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قطعة قديمة من القماش 
وصل المغامر ون الخمسة 
إلى بثر' البترول ى الصحراء 
الغربية بعد مغامرة مثيرة » 
فقد #بلت بهم الطائرة هبوظاً 
اضطراريا فى مكان مجهول . . 
رض اللممال االلين تكانوا 


042 


ثم اختق الظيار « حسنى ») 
والمستر « كوكس ) مندوب شركة « فيلبس ») للبئرول . . وبعد 
صدام مع عصابة الطوارق . . استطاع المغامرون أن ينتصروا 
وأن يعينرا المخطوفين ولكن الغصابة اختفت فى الصحراء 
الواسعة .. : "كما اعنيق أثر .واد المساخيط: حيث: كانت 
العصابة تعيش . 

وأخذت الطائرة المليكوبتر الضخمة الى حمتهم إلى 
مكان البثر تحوم لحظات » ثم اختار الطيار مكان المبوط » 
م 


وك يدل بد ٠:‏ وتيك روتف ليها اعرافييطة هنا 
الرمال . . ثم استقرت الطائرة أخيراً على الأرض الرملية»وبداً 
المغامر ون 5 ومعهم «زيجر » » الكلب الأسود الذى كشف 
شر العصابة ومكان وادى المساخيط بشجاعة نادرة . . وخرج 
بعد ذلك ببعض اراح 

وقف المغامرون الخمسة يجوار الطائرة التى كفت مزوحتها 
عن الدوران » فى انتظار هبوط. المهندس «١‏ رضوان ») » خال 
« تختخ » وصاحب الدعوة التى أتت بهم إلى الصحراء » 
4 


ووضعتهم فى قلب مغامرة من أغرب المغامرات . 
مغامرة اتبت بنجاتهم حمًا . . ولكن دون أن يوقعوا العصابة 
فى ايدى ممثى القانون كالمعتاد . 

هبط المهندس « رضوان ) وتلفت حوله . . ثم اليه إلى 
حيث يقب : المغامرون وابتسم: وهو يقول: الى “ايض دا ..٠.‏ 


ظ 


لقد تعرضتم لمتاعب مرهقة ولواقف رهيبة . . وأرجو أن تجدوا 
بعض الراحة هنا من عناء المغامرة التى مررتم بها . 

قال تختخ » : إن المغامرة جزء من حياتنا ياخالى . . 
فلا تحمل هنا :لا هر :بن +”على: العكس ع إن ما يشنايقنا أن 
العصابة وزعيمها قد استطاعوا الرب دون أن نقبض عليهم . 

رضوان : وكيف كان يمكن القبض عليهم وليس معنا 
قوات من الشرطة ؟ ! إن عددهم يزيد على الاربعين . 

انضم إلييم الطيار « حسنى » ومع الحديث فقال 
على كل حال . . الحمد لله أننا نجونا من أنديهم .. لقد 
جاءت .بعض اللحظات البى تاكدت فيها اننا لن تحرج من 
الصحراء أتحياء مظلقاً . 

تدخطلت ؛ و لوزة و فى «الحدية: قائلة: ١:‏ للأسك /إننا 
سنعود بعغامرة ناقصة .. فليس معنا دليل بيمكن متابعته 
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حتى نعرف أبن ذهبت العصابة . 

كان « محب » يقف صامتاً طول الوقت وهو يضع بده 
فى جيبه .. كان يخى شيئاً . . ولكنه أمام الحديث الدى 
سمعه لم يستطع السكوت فقال : إن معى الدليل « يالوزة » ! 

التفت إليه الجميع باهتّام وقال رضوان : دليل . 
اى دلبل ؟ 7 

محب : لا أدرن .قيمع يح الآن. .....ولكن را بد 
أن شه حعيدا عكن أن تقر اقنمته > وذ بؤائليته لنا . 

نوسة : لا تكن غامضاً يا «محب»)»؛ إنك بالطبع 
تستطيع أن تعرف قيمة الدليل . 

محب : لقد قلت الحقيقة .. فلم يتسع لى الوقت 
لأعوف قيمة الدليل ! 

بدا الحماس على ١‏ لوزة و كالما د توا ليتع د , أرق الدليل 
يا «ومحب) ! 

تدخل المهندس « رضوان ) فى الحديث قائلا : إننا 
جميعاً فى. حاجة إلى الراحة وأقترح أن نعرف أماكن مبيتنا 
أوللا ؛ ونغتسل وننام بعض الوقت » ثم نعاود. الحديث . 
وإن كنت أرجوكم أن تبتعدوا عن أى مغامرة . . فإنتى أريد 
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وفي وسط جموعة المقطورات . . كانت تقف "بريمة"الحفر العملاقة 
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أن أعيدكم إلى « المعادى ) سالمين . 

توقف الجميع عن الحديث بعد ذلك . واخثرموا رغبة 
المهندس « رضوان ) الذى كان يبدو مرهقا بعد ليلة طويلة 
بلا نوم . . واتبجهوا إلى المعسكر . 

كان “ماكر النتريل: عكزنا من "مسرعة من ' الملقطورابك 
التى تجرها السيارات . . وكل مقطورة تشبه منزلا صغيرا مستطيلا 
به كل سائل الراحة » من سراير ومقاعد ودورات هياه . . 
كما كانت جميعاً بها مراوح للهوية .. فقد كانت هناك 
ما كينة كهرباء ضخمة هى التى تدير بريمة الحفر للبحث 
عن البترول » وفى نفس الوقت تمد المعسكر بالكهر باء . 

وى وسط مجموعة المقطورات كانت تقف برريعة الحفر 
الى جاعوا للفرجة عليا ..: بررمة عبئلاقة تشبه برجاً من الصَلات 
الأسود اللامع » مربوطة إلى الأرض بسلاسل ضخمة . 
واضطر الأصدقاء إلى أن يلوا رقابهم لإمكان النظر إلى 
مبايتها . 

وقالت ١‏ نوسة ) معلقة : إنها تشبه برج ١‏ إيتمل» كما 
أراه فى الصور وف التليفزيون ! 
عاطف : ولكن برج (إيفل لم يقيموه للبحث عن البترول 


لوزة : اذا أقامره إذن يا «عاطف» . . ؟ 

كان السؤال مفاجتاً « لعاطف » الذى لم يكن مستعدا 
للإجابة . . 

فقالت «فوسة » ترد على السؤال : إنه مجرد رمز عظيم 
لقدرة الإنسان على العمل .. كما أنه أصبح رمزاً لمدينة 
عظيمة هي « باريس ) .. ثم عرور الوقت أصبح مزاراً 
سياحيا هاما .. ويه مطاعم وكازينوهات يتزدد عليبا مئات 
الألوف من الزوار كل عام . 

ومضوا إلى المقطورة الى خصصت لم . . قسموها بسرعة 
إلى قسمين وأقاموا ستاراً يفصل بين مكان ( لوزة ) . ١.‏ ونوسة ) 
وبين بقية المغامرين » وأسرعوا يرتبون حاجياتهم . . فقد كانوا 
بربدون معرفة كل مايدور فى هذا المعسكر البعيد من 
مسكراك الدول اتحيث يتم استفر يقرا .اللتكدافية' أ 
ملطقة ١‏ الناشفة ) .. وقد كان « عاطف ) محما ىق تعليقه 
عندما قال : كيف يتصورون العثور على البترول فى بثر 
اسمها ١‏ الناشفة » ؟ ! 

وقد ألتى « عاطن » هذا السؤال على المهندس «.رضوان ) .. 
الذى حضر لزيارتهم وللاطمئنان على راحتهم . . ورد المهندس 
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« رضوات 6 على . السؤال «ميتسماً قائلا ؛: إننا .لا تتضاءل "وليه 
نتشاءم .. فقد نجد فى « الناشفة» بترولا .. وقد أطلق 
الأعراب هذا الاسم على المكان حيث لا توجد آبار مياه . .. 
وبعد أن اغتسلوا خرجوا مع ,المهندس « رضوان ) . 
إلى البثر » وكانت فترة العمل قد داك 2 وألخديث الماسورة 
المجوفة الى تببط إلى أعماق الأرض تغوص تدريجيًا أمام 
أعينهم . . فقال المهندس « رضوان ) يشرح لم العملية : 
إن حفر بثر من البترول يتم بعد إجراء عدد كبير من الاختبارات 
.. وبعد. ان يصبح احمّال وجود البترول بنسبة معقولة نبدا 
عملية حفر البئر . . وهى كما ترون عملية مبسظة . . ليست 
أكثر من محاولة الغيص فى أعماق الأرض للوصول إلى طبقة 
البترول. : ويم الحفر بواسطة ما نسميه « بريمة) ©» وهى 
فعلا تشبه « البر بمة ) العادية » ومهمئها الغعص على اكبر عمق 
ممكن من الأرض . وف طرف البريعة جهاز نضع به نوعاً من 
الطين يسمى (الطفلة ) ٠‏ مميزته انه يمتص البترول إذا 
كان موجوداً » وبين فترة وأخرى نخرج الجهاز وما به من 
«طفلة» ثم نحلل الطفلة لنرى إذا كانت قد امتصت 
بتر ولا أم لا 
1١٠‏ 


محب : فإذا وجدتم بترولآ تحفر ون بثراً أكبر ؟ ! 

رضوان : ليس فى كل الاحوال . . فلا بد من تقدير 
كمية البترول الموجودة فى المكان » وذلك بحفر سلسلة من 
الآبار الاستكشافية فى المنطقة لمعرفة مساحة الحقل . . فإذا 
كانك 'مساحيه ' كبيرة“ة أو كما تقول عنبا تخن مساحة 
اقتصادية - اى إن عائد العملية الاستؤارية ا كبر من مصاريف 
الانفاق عليها » بدأنا حفر الأتبار الاستخراجية . 

نوسة : معنى هذا أن من الممكن أن تجدوا فى مكان ما 
بر ولا ثم لا تحرجونه ؟ 

رضوان : هذا ممكن . . إذا كانت الكمية » محساباتنا » 
ليست اقتصادية . . وما يساعد أيضاً على القرار نوع البترول 
المستخرج ومدى جودته . ش 

عاطف : أرجو أن نكون «وش خير عليكم » . 

رضوان : ارجو ذلك . . 

معوا جميعاً المستر « كوكس) » مندوب شركة 
« فيلبس » » ينادى على « رضوان ) فاستأذن منهم وانصرف . . 
ووقف الكامروة ومعهم «زنجر » يشاهدون «البريمة) وهى 
تغوص تدريبجيا فى الارض . فجاة قالت ١‏ لوزة» : لقد نسينا 
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أن نسأل و مسحب » علن الدليل الذى :عثر .عليه ! 

وتنبه الأصدقاء فجأة من تأملاتهم وهم ينظر ون إلى البثر . . 
وقال « محب )») : لا ادرى مدى اهمية ما عثرت عليه . . 
ولكن ها هو ذا . . 

ومد يده فى جيبه فأخرج قطعة مطوية من القماش 
القديم كان قد طبقها بعناية على شكل منديل .. وفتح 
و سحب )” قطلعة بالقنافن + كان لوليا صف يقن اكات 
من بعض جوانبها » وقد رسم عليها بعض الخطوط المتعرجة 
بالنط ‏ الأسود القليظ ووضيحك نظ خشته 4 : لماركن 
متباعدة منها .. وبجوار نقطة خضراء كان كمة رسم غامض 
الشكل باللون الأحمر . 

قال « تختخ ) متسائلا : أين عثرت عليها ؟ 

رد « محب ) : شاهدتما تسقط من الزعيم الازرق اثناء 
إطلاق الديناميت فأسرعت بالتقاطها . 
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الوادى الغامض 

العق: الأصدقاء ‏ حول 
( محب ) وأخذوا يتأملون 
قلية. القجاش القبهة ‏ 
كان من الواضح أنها خريطة 
بدائية رسمت باليد 
وبأصباغ طبيعية . 

قالت (نوسة) بعد 
تفكير عميق : أظن أنها 
ليست مشكلة أن نفهم حقيقة 
فد الحرة 

محب : أعتقد أنها خريطة «وادى المساخيط ) 


هذا الوادئ الغامض الذى دخلناه وخرجنا منه دون أن نعرفق 

مكانه بالتحديد . 
مد ( محتخ ) ونه وأخيق يتأمل الخريطة بإمعان » ثم 
قلبها على الوجه الآخر ولاحظ وجود كتابات مطموسة كتبت 
خط عريض . . وقرب الخريطة من عينيه وحاول أن يقرأ 
وا 


الكلدات اللكتوية: . . ولكتيا ١‏ كافت ' مطعوسة ١‏ تاها وبلنة 
درفي . ١‏ 

وقال « تختخ ) : شىء مثير هذه الخريطة .. من' 
الواضح أن شخصاً ما فى زمن قديم قد رسمها ليحدد خط 
السير من نقطة ما فى الصحراء إلى مكان قد يكون وادى 
المساخيظ » فالرسم الأحمر لبعض هياكل التماثيل . . وهى 
تشبه إلى حدما التمافيق الحجرية الى" وأبناهة: في 'الواد 
الغامض . ١‏ 

لوزة : وهل يمكن أن تدلنا هذه الخريطة على مكان 
وادى المساخيط ؟ 

رد «عاطف » ضاحكاً : حتى ولو كانت . . فهل عندك 
استعداد للذهاب إلى هذا الوادى الرهيب ؟ ! 

لوق + أنت ‏ «ونوسة© ‏ وأنا .. لم نشاهده .. ويجب 
ان نشاهده ! 

عاطف + آنا شحصيا متازك عن هذا الشزف . 

محب : إنتى لن أنسى لحظات الخوف التى مررت بها 
فى هذا المكان . . لقد ظننت أحياناً أنتى لن أعود إلى العالم 
مرة اخرق . 
١‏ 


ظل ١‏ تخ تختخ » صامتاً يتأمل الخريطة ثم قال : أعتقد 
ام م ا سار 0 . إن النقط 
الخضراء تدل على مكان وجود زرع 5 واحة » وهذا كل 
ما يمكن الخروج به من هذه الخريطة . . فنحن لا نستطيع 
أن نعرف أن توجد هذه الواحات من الصحراء الغربية وههى 
أكبر صحراء فى العالم . 

نوسة : لعلنا لو عثرنا على أحد الأعراب الذين يعيشون 
فى هذه الأنحاء نستطيع أن تعرف عن طريقه أماكن الواحات 
هذه » وبالتالى يمكن أن نصل إلى « وادى المساخيط » ! 

تختخ : فلنترك ذلك للمصادفة ... فقد جئنا نتعرف 
عل عالم جديد عر ها كناف الترنق » وهو عالم مثير 
سوك نعود بعد يومين أو ثلاثة » .ومن سن ال 
«وادى المساخيط » فى هذه الفترة القصيرة ٠‏ بالإضافة إلى 
المخاطر الى قد ثارتب :عل هذا البحث'. 

وانطلق الجميع إلى حيث كانت البريمة تعمل .. وقد 
احاط. بها المهندسون والعمال . . وقد أخذت البريعة تغوص 
درغي فى أصاق الأض '. - رين" كن وأعوى ‏ كاذت 
تضاف ماسورة إلى البريمة من أعلى لتزيد من طوها وقدرتها 
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عل الترس.ق أعماق الأرض , 

استمروا قترة يتفرجون . . ثم اتفقوا أن يطوفوا بالمنطقة 
ليتعرفوا عليها ثم يعودوا ساعة الغداء . ومشوا . . لم يكن هناك 
حول البئر إلا سلسلة من التلال الرملية » وعلى امتداد البصر . . 
الصحراء الواسعة .. دون أى دليل على وجود منطقة مأهولة 
بالسكان . 

وقالت «١‏ لوزة » : إن الحياة فى الصحراء حياة موحشة . 
فاضت رأدرئ كيف كحمل النامن :الشياة فى هق الل اله 1 | 

رد ١‏ تختخ ) : بالطبع إن الحياة فى الصحراء شاقة 
وقاسية » ولكن الصحراء ليست كلها مثل هذه .. فهناك 
الواحات . . وأكثر وأهر من هذا » أن أكبر مناطق البترول 
فى العالم الآن موجودة فى الصحارى . . مثل المملكة العربية 
السعودية .. والكويت وليبيا . . وحول هذه الآبار تنشأ 
حياة جديدة . 

وكاد الأصدقاء يغادرون مكانهم عندما أشارت « نوسة » 
إلى نقطة سوداء تنتحرك من بعيد قاصدة المعسكر . . وقالت : 
يبدو أن متاك يعقن الشبيرق: . 

عاطف : ضيرف ؟ ! ولكن أحداً لم يتصل بنا تليفونيًا . 
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كيف يأنى الضيوف بدون موعد سابق لنفرش الأرض رملا ؟ 

وضحك الأصدقاء .. فلم يكن على الأرض سوى 
الرمال : . 

قالت ١‏ لوزة » : هل ننتظر حضور هؤلاء الضيوف . 
أقصد هل. ينتظر رجال البترول ضيوفاً ؟ 

محب : ربا . . لعلهم بعض الأعراب الذين يعيشوث 
فى هذه الأنحاء قد جاعوا يبيعون شيئاً من إنتاجهم . 

لوزة : إن هذا يفيدنا فى قراءة الخريطة . . ألم نتفق 
على ذلك ؟! 

سيكت الجميع لحظات .. ثم قالت (نوسة) : 2 
من الوقت تقدرون ليصلوا إلى هنا ؟ : 

نظر كل منهم إلى ساعته وقال «عاطف ») : نصف ساعة . 
إنهم على بعد حوالى خمسة كيلومترات . . إذا قلنا إمهم يقطعون 
الكيلو متر. ىق ست دقائق . 

نوسة : كيلومتر ى ست دقائق .. إنك تحلم .. 
معنى هذا أنهم يسيرون بسرعة ٠١‏ كيلومترات فى الساعة . 
من يستطيع أن يسير بهذه السرعة فى الرمال ؟ ! 

عاطف : إننى اتصور انهم يركبون جملا .. وسفينة 

١ 


الصحراء كما يقولون تسير بهذه السرعة وأكثر . 

محب : دعونا نثراهن . 

نوسة : على أى شىء ؟! ليس هنا جيلاق .. ولا 
كوك كل 

تختخ : ا ا 
هو « ملك التوقيت » ! 

اط هذا جنيع مللقد ف العام . . اذا لا نصنع 
له عر 
16 


لوزة : المهم .. إنتى أعتقد أنهم سيصلون ى 
ساعة . 

عاطف : نصف ساعة . 

محب : © دقيقة. 

نوسة ‏ : ٠ه‏ دقيقة. 

وبتى « تختخ » ساكتاً فقالت ١‏ لوزة » : وأنت يا «توفيق) ؟ 

رد ١‏ تختخ ) : خمس وخمسول دقيقة . 

عاطف : ياه وكر ثانية ؟ ! 

تختخ : وستون ثانية ! ! ١,‏ 

وضحك الأصدقاء » ثم قالت «نوسة» : على كل 
حال . . يحب. أن نبحث عن مكان ظليل . . فلو وقفنا“فى 
القن أى مدة عن قثا للدد لأصينا جميعا غير نا كيجي 7 

ونظروا حولم .. كانت الشمس قد أصبحت عمودية 
تقريباً :. ولا ظل هناك مطلقاً . ولكن ١‏ زنجر » الذى كان 
يقف بعيداً ومتضايقاً من هذا الحوار لوى عنقه ثم سار . 
وصاح به « نحتخ ») : إلى اين يا « زنجر » ؟ ! 

لم يرد « زنجر ) ببز ذيلة . . أو بالنباح كما اعتاد ان 
يفعل » بل استمر يسير وكأنه على موعد هام .. وقال 

114 


١‏ مختخ ) 0 : تعالوا نسير خلف «زنجر ») فمن الواضح 
انه يقصد هدفا مأ . 

ارا خط حاف ا وال و دا 
حول الحد التلال ثم انحرف يساراً واختق . . وأسرع الأصدقاء 
خلفه » وقد ادهشهم تصرفه . والشىء المدهش الذى حدث 
انهم لم يمجدوه . ”. ووقفوا مذهولين . . اين ذهب «١‏ زنجر ) ؟ ! 

و بالطبع فكرت «لوزة») انه خطف .. وإن عصابة 
وادى المساخيط قد عادت » وإنبا ستدخل مغامرة فى اللحظات 
التالية . . ولكن ظن ١‏ لوزة » لم يتحقق » فقد سمعوا نباح 
٠زنجر)‏ يصدر من خلف تل صغير .. فداروا مسرعين 
حوله ٠‏ واتجهوا إلى مصدر الصوت . . المدهش إنهم بدلاً 
من أن يروا « زنجر » » وجدوا بثرا قديمة قد احاطت بها بعض 
الأحفاث الثامية. ١‏ و عضن خيرات الصبار:] 

كانت مفاجأة مفرحة للجميع أن يشاهدوا اللون الأخضر 
فى هذه الصحراء الصفراء الواسعة .. ثم تقدموا فوجدوا 
« زر ) قد قبع فى فوهة البثر الحافة حيث كانت تبدو بعض 
الرمال رطبة من تسرب مياه خفيف .. ضحكوا جميعاً ... 
وأسرعوا إلى ظل الصبار .. حيث وجدوا بقعاً متنائرة من 
؟” 


الظل . . واختار كل منهم مكاناً وجلس فيه .. وأحسوا 
براحة كبيرة فى هذا الظل وهذه الرطوبة بعد لفحة الشمس 
القاسية » والريح الساخنة . . خاصة وقد تمكنوا من مشاهدة 
القادم البعيد . . لم يكن فى البذاية' شيئاً واضحاً 2 ولكنه 
بعد عشر دقائق بدا واضحا . . إنها ناقة تسير ببطء وإن 
عليها راكباً .. وإنها متجهة إلى مكان بثر البترول .. 
وقالت ('نوسة ) مبتسمة : يبدو 5 يي الرهان . . 
فالناقة تسير بطء شديد . 1 

لوزة. ‏ + 'ولكن لماذا تسين بيدا البطاغ ع ١‏ 

محب : ربا عليها حمولة ثقيلة ! ! 

غاظف. ١‏ أو مريقة :أو عطتي د أو خامة ١‏ 

وأخذوا يضعون أيديهم على أعينهم اتقاءة لوهج الشمس 
وهم ينظرون إلى الناقة وهى تتقدم . . وتتقدم . . وفجأة صاح 
« محب » : إن عليها راكبين وليس راكباً واحداً ! 


فنا 


فى الوقت المناسب 


ترددت صيحة ( محب ) 


قَْ السكون . . ول يكن شيئاً 
مينها أن يكون القادم والحداً 
أو اثنين . . ولكن ربما كان 


بداية ‏ إخساسهم ' بالملل هو 


السبب فى الاهتّام بالراكب 
القادم . . وبأنهما اثنان وليسا 
واعحذاً : 
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واخذيت “الاق كاري 


2 يننا واقوفة ماما 


وقال+ لا أسد. يكب :1 ؛ 


.. ونظر « عاطف ») إلى ساعته 


م يعد أحد من الغامرين مهتم إذا كان سيكسب 


او سر 


.. فقد أصبح اهتامهم منصباً على القادمين . 


ون عا © اذا ليا إلى لمكي + بسن اسان الل 


يحملانها ؟ 


وعندما أصبحت الناقة على بعد نحو مائة مثر من مكان 


وفنا 


الأصذقاء » خرجوا جميعاً من البثر الحافة ومن ظلال الصبار 
واندفعوا إلى القادمين : 

كانت الناقة تقترب . . وبدأت ملامح الرجلين تتضح . . 
كان أحدهما أعرايًا ا القامة قاقد الظراك. ٠‏ :وكات 
الآخر رجلا يغلب عليه الطابع الأورى::. :.:أصفر الشعر:. 
طويلا . .. وقد ربط ذراعه بقطعة من القماش . . مما يدل 
عل أنه مصاب:. . وحمل كاميرا معلقة فى كفه:. 

توقفت الناقة عندما .جذب الأعرابى زمامها . . وقال : 
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هل فيكم من يتحدث الإنجليزية ؟ 

رد « تختخ ) بعر ! ] 

أشار الأعرابى إلى الرجل قائلاً : لقد عثرنا على هذا 
الرجل تائهاً فى الصحراء ولم نستطع التفاهم معه . . فجئت به 
إلى بثر البترول لعل هنا من يستطيع الكلام معه . 


ع 
م اانا 


تختيخ : واين وجدته ؟ 

الأعرا > وعدت عائما عل ينهد 'فى المحراغ . 
يكاد يوت جوعاً وعطشاً . . وقد قمنا بالاسعافات اللازمة له . . 
ولكن المشكلة أننا لا نستطيع التفاه معه . 

تردد ١‏ تختخ ) لحظات ثم قال : تقدم . 

وسار الاصدقاء وبجوارهم الناقة إلى حيث بثر البترول . . 
وكان « حتخ ) ف إمكانه طبع أن يتفاهم مع الرجلين . . 
ولكن “لايد من :تدعهما أولا إل المهندسس- و رضوان ٠غ‏ 
باعتباره المسثول عن المعسكر » فلا أحد يدرى ما خلفهما ! 

ووصل الجميع إلى حيث كان العمل دائراً فى «البرعة).. 
وكانت مفاجاة للمهندس « رضواتك ) و«المسئر « كوكس ») 
وبقية الرجال ظهور الناقة وعليها الأعرابى والرجل الأجنى . 

قال « تختخ ) تبوجهاً حديثه إلى المهندس « 0 4 : 
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لقد.: رأيبناها ١‏ قادمين 0 وقول " الأعراق إنيلم 
عثروا عليه فى الصحراء تائهاً .. وإنه لا يعرف الحديث 
بالعر بية . 

أشار المهندس « رضوان » فنزل الأعرابى . . وأناخ الناقة 
فهبط الرجل الأجنى . . وكان واضحاً عليه الاجهاد والتعب . 
ولم يكد ينزل من ظهر الناقة حتى سقط على الأرض » 
فأسرع إليه المهندس « رضوان ) يسنده » ثم تقدم ١‏ كوكس ) 
منه وسنده أيضاً » ومضى به الرجلان إلى إحدى المقطورات 
وخلفهما مضى الأعرابى يمسك بزمام الناقة حتّى وصلوا إلى 
المقطورة .. وأسرع « حتخ ) خلفهم قائلا للأصدقاء 
انتظر ونى عند البئر الجافة حتى اعرف قصة هذين الرجلين . 

لوزة : لاتنس أننا نريد أن نعرض على الأعرابى 
الخريطة التى عثر عليها « محب ») . : 

تختخ : سأتذكر هذا ! ! 

مضى « تختخ ») حتى وقف أمام باب المقطورة » ثم دق 
الباب مستاذناً . . ودتحل .كان الرجال الأربعة يحلسون . 
وقد أمسك كل من الأعرابى والأجنبى بزجاجة من الماء وانبمكا 
فى الشرف بشراهة . ش 
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وبعد أن انتهيا من 
الشرب قال المهندس 
« رضوان ». موجهاً حديثه 
إلى م الأعرابى ) : ماهى 
حكاية العثور على هذا 
الرجل ؟ 

1 الأعرالى ): إنى 
من قبيلة « بنى على » الى 
تسكن هذه الأنحاء . . 
انين قساف ينا 6ق 
طرنقنا إلى واحة «سيوة ) » 
سمعنا استغاثة من .خلف 
ألحد التلال . . لم نفهم 
اذا بقول المستخيلك + 
ولكن كان من الواضح 
من صوته أنه فى محنة 
شديدة » فأسرعنا إليه . . 


ووجدنا هذا الرجل ملق 


ذا 


على الرمال » مصاباً يجحرح فى ذراعه وآخر فى رأسه . . وهو 
يكاد: غرث جوع وعظعا ....! فحملناة امفتا . . ....وعيفا حاون 
التفاهم معه . . ولكن بالاشارات فهمنا أنه تعرض لاعتداء . 
وانه يريد من يتحدث معه بالإنجليزية .. ولا كانت المسافة 
بين المكان ألذى عثرنا عليه فيه وواحة ( سيوة ) بعيدة . 
فقد وجدنا من الأفضل أن نحمله إليكم هنا .. فلابد أن 
فيكم من يعرف الحديث باللغة الأجنبية التى يتحدث بها 
الرجل '... ١‏ : 

وصمت الاعرابى . .' فوجه المهندس « رضوان ) حديثه 
إلى الرجل 'الأحئ :صاله بالاليرية: تمن .شك + وماذا 
حدث بالضبط 9 

قال الأجنبى : إننى عالم ضمن بعثة إنجليزية جاءت 
للبحث فى الصحراء بين مصر وليبيا عن اثار رومانية قدعة . 

وسكت لحظة ثم مضى يقول : وقد انتهينا من: مسح 
الجانب الليى من الصحراء ثم جئنا إلى الصحراء المصرية . 
وكنا نقترب من منطقة نعتقد أنها حافلة بتاثيل مجهولة من 
العصر الفرعونى .. عندما هاجمتنا مجموعغة من الاعراب 
اشر زملائى » واستطعت المربا . 
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كان د تختخ ». يستمع بانتباه شديد .١‏ . فلابد أن هذه 
البعثة كانت تقصد «وادى المساخيط ) .. وأن التاثيل 
التى يتحدث عنها هذا العالم . . هى التاثيل الحجرية التى 
شاهدها . : 

قال « كوكس ) : هل الذين هاجموكم مجموعة مكونة 
من نحو أربعين رجلا .. وهم ملثمون .. ويقودهم رجل 
ازرق اللون ؟ ! ْ 

صاخ "الغا : اتعم ٠.‏ بالضبط. ٠.0‏ . بل ]تيم اجنين 
زرق اللون . ا 

قال ١‏ كوكس » : لقن «الحمونا” تلقن اهنا لقنا 
فق أسرهم . . ولكن استطاع أصدقاؤنا الصغار ى البعئة 
#ليصينا ؟ فى " الرقت : المناسيم. . 

ونظر ,«كؤكس > ! إى «٠.‏ متخ ٠٠‏ 6.؛ ونظر “اليد العالم 
الاباري > قاعم و عع و اتواضع ديد ابلا ليام 
الاتطيرق :“ان اسيك هق أنت الذي المت بالمنامرة 1 

رد ١‏ تختخ ) : لست وحدى .. إن معى مجموعة من 
الزملاء وكلباً مخلصاً ! * 

العالم : وهل تستطيعون معرفة المكان الذىكانوا يقيمون فيه ؟ 

>14 


تختخ : لا ... ولكنه واد يسمى فى الأساطير الشعبية 
وادى المساخيط » ويقع فى مكان تحخفيه التلال الرملية والصخرية 
تماماً . . ومن الصعب رؤيته من الجو . 

العالي : هذه معلومات هامة .. فهل عندكم معلومات 
00 

فكر ١‏ تختخ ) لحظات لم فلل :ف انط عيلة 
الاختطاف والحرب » عثر أحد زملائى على قطعة قديمة من 
القماش/ر + نظن أنبا خريطة بدائية لوادى المناخيط . 

بدا الاهّام الشديد على وجه العالم وقال : هلش فى إمكانى 
أن أرى هذه الخريطة ؟ إن ذلك شركون حدلا هاما . . واذا 
استطعنا الوصول إلى هذا الوادى فإن الدنيا كلها ستتحدث 
عن هذا الاكتشاف !. 

تختخ : هذا ممكن بالطبع . 

مد العالم الإنجليزى يده إلى ( محتخ ) بايا وقال : 
إننى ادعى « ماكلا جلن » ويسرنى أن نصبح اصدقاء ! 

رد «تختخ » : وأنا أدعى ( توفيق ) وأصدقائى يسموتى 
« تختخ » ويسعدنى يا سيدى أن نصبح أصدقاء ٠»‏ وأن نحل 
لغز وادى المساخيط . 
)م 


قال المهندس «١‏ رضوات ») : سنتركك , الآن * لترتاح 17 
وسنعود لك ساعة الغداء . 

وقاموا جميعاً » وشكر « ماكلاجلن » الأعرابى. الذى 
قال إنه سييق حتى المساء ليتحرك قرب غروب الشمس . . 

خرج ١‏ كوكس ) و «رضوان) و ١‏ نحتخ) وتركوا 
« ماكلاجلن » والاعرابى معا .. بعد ان طلب الاعرابى ان 
يرسلوا له كوباً من الشاى ٠...‏ . 

خرخ ١‏ تختخ ») إلى ضوء الشمس مرة أخرى .. كانت 
عشرات البخواظن: تقفرق ذهته . .- إن الصدف :قد ساقت 
إلييم عالاً من علماء الآثار . . ودليلا من الأعراب لكشف 
غموض وادى المساخيط .. . 

وأسرع « تختخ » إلى حيث كان الأصدقاء ينتظرونه 
عند البثر المهجورة . . وكانت ريح قوية قد بدات تبب من 
الجانب الغربى .. ريح ساخنة تشوى الوجوه » مصحوية 
بالرمال . . ولكن « تختخ » لم يتوقف .. فقد كان يريد أن 
ينقل: الأتسبان اللقديدة اإلالمقامريع بسمرعة : 

ووصل ١‏ تختخ » إلى مكان البثر » وقد تحولت الريح 
إلى شبه عاصفة » وأخذ يقاوم الريح التى كانت تدفعه 

ام 


إلى الخلف . . وتجعل الرؤية متعذرة . 

وأخيراً وسل إلى مكان البثر . . ولم يستطع للوهلة الأول 
أن يرى أحداً . . . ولكنه سمع أصوات المغامرين يتحدثون . . 
ثم مع همهمة «زنجر » .. ودار حول التل » ووصل إلى 

أسرع إلى ظل شجرة من أشجار الصبار الصحرارى 
الضخم » والتف حوله الاصدقاء متسائلين عما حدث .. 
فروى لم بإيجاز قصة الرجلين .. الأعرابى .. «العالم 
« ما كلاجلن » . . واشى حديثه قائلا : لقد ساقت لنا الصدف 
أكثر مما كنا نحلم به . . فعندنا عالم متخصص ف الآثار » 
زدليل من أبناء الصحراء . . وأعتقد أننا نستطيع الوصوك إلى 
وادى المساخيط يبساطة . 30 
: صاحت ١‏ لوزة» بابتباج : ياه .. لقد أصبح عندنا 
لغز لا مثيل له ... وقد نصبح مشهورين مثل كبار البحاثين 
والمستكشفين والعلماء . 

قال ؛ تختخ » : نعم . . إنها فرصة ذهبية . . وسنتهزها . . 
هات الخريطة يا « محب »). 

ووضع «محب» يده ق جيب القميص .. وفتش 
. 


لحظات . . ثم فى الجيب الآخرى ثم بدا عليه الاضطراب 
وهو يبحث فى جيوب البنطلون . . وانتقل انزعاجه إلى بقية 
المغامرين . . وقالت « نوسة ) : ماذا حدث ؟ 

ارسي عون + إن الك تالكر 


وان 


ماذا يريد « زنجر ) ؟ 

كانت هذة الميلةراشية 
نفدية أضانت العام ار 
لقد كانوا منذ لحظات قليلة 
يظنون أن وادى المساخيظ قد 
أصبح عند أطراف أصابعهم 
. . وفجاة اصبح ابعد من 
الحا 

ل ١‏ تختخ 0 بصوت زنجر 
حاول أن يجعله هادئاً : من 


فضلك يا « محب ») ابحث ق هدو . 

0 «(محب ) يبحث مرة لخر 55 قلب جيو به 
راكد رافك 11 ثم خلع قميصه كله .. ولكن دون أن 
بظهر أثر للخريطة . 

ووقف الجميع ساكتين . . وقد تبددت آماللم . . ولكن 
«لوزة» الى لاتبدأ قالت فجأة : هذا شىء مضحك . 
كيف نقف حيارى أمام هذا اللغز البسيط ؟ ! تعالوا نبحث 
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متّى شاهدناها لآخر مرة . . وتحركات « محب » من مكان 
إلى مكان 1 من المؤكلا آنا سنجدها فى اللباية , 

نيسة : أذ كرا آنا رأيئاها منذ حوال تلد ساعات علد 
باب المقطورة .. وقد كانت بيد « محب » ثم أخذها منه 
مختخ » ولا أدرى إذا كان قد ردها إليه مرة اخرى ام لا . 

بدت علامات التفكير على وجه ١‏ تختخ ) و «محب) 
معاً . . كان « مختخ » يحاول أن يتذكر إذا كان قد ردها 
إلى « محب » . . أم لا . . وكان « محب » يحاول ان يتذكر 
إذا كان قد اخذها من « محتخ » ام لا . 

وقطعت ١‏ نوسة) الصمت قائلة : اعتقد ان« مختخ ») 
رد الخريطة إلى « محب » » فهذه عادة أن يرد الشخص 
أى شىء إلى صاحبه وذلك يتم بحركة لا إرادية . . 

عاطف : هذا درس فى ع النفس . . فهل يساعدنا 
فى البحث :عن الخريطة ؟ 

كان ١‏ تختخ ) يفتش فى جيوبه هو الآخر.. ولكن 
لم يكن هناك أثر للخريطة فقالت ١‏ نوسة» : لقد انتقلنا بعد 
رؤية الخريطة إلى مكان «البريعة) حيث وقفنا فترة ثم 
جئنا إلى هذا المككان . . ومعنى ذلك أننا تحركنا ى مثلث من 

وم 


المقظورة إلى اليزيمة > إلى هده البثر' المهجورة" : :'فاذا 'تبعنا 
أضلاع المقذث ربعا وعدنا الخريطة .+ 

وفكر « تختخ » أنه إذا كانت الخريطة قد سقطت 
منهم على الرمال . . فإن العاصفة ستحملها بعيدا أو تدفنها 
ولن يروها مرة أخرى » ولكنه مع ذلك هب واقفاً وهو يقول : 
هيا ين[ 1 وقادروا اللل إلى الفسعن '... أشي إلى العاميلة 
الزفلية , 

ومشوا فى نفس الطريق الذى جاءوا منه . . وهر جميعاً 
ينظر ون حولم هنا 'وغفاك' زقد الفكسك: أشعة العنس. عل 
الرمال الذهبية » فأصبحت نراً تلسع عيونهم ووجوههم » 
ولكنهم مضوا يبحثون .. ويجرون إلى أى شىء يبدو على 
الرمال مثل الخريطة . . ولكنهم وصلوا إلى البريعة دون أن 
يجدوا اى شىء . ش 

وقفوا يرقبون العمل .. كانت البريمة تغوص ببطء 
"أعباق 'العسيراء 117 وقد قنك لولس '« زقوان ؛ 
« والمستر كوكس » يراقبان العمل . . ويصدران توجيهاتهما 
إلى العمل . 

وى هذه اللحظة ظهر العالم الإنجليزى « ماكلاجلان ) 
ى 


بمثى متجهاً إلى البريمة 
وقد بدا أجنين حالا .. 
ولاحظت ( نرسة 8 أنه 
طويل القامة أكثر مما 
كان يبدو وهو على ظهر 
الناقة . . نافذ النظرات .. 
قوى الشخصية حتى دون 
أن يتحدث ء فقالت : 
إنه عالح من طراز جديد . . 
فعادة ما يكون العلماء 
ضعافاً . 

محب : لا تنسى 
انه عالم اثار . . وهؤلاء 
عادة عشين. يا .+ 
ويسلين فى الطقين اطثار 
والبارد . . ويتحملون 
مشقات كثيرة . . ولعل 
هذا سر قوامه الممشوق 


يذنا 


وقوته الظاهرة . 

اقترب منهم «ماكلاجلن) © فقدمه « تحتخ» إلى 
الأصدقاء » وقدمهم إليه » فسلم عليهم بحرارة » وهناهم على 
ما سمعه من انتصاره, على عصابة الاعراب الزرق فى وادى 
المساخيط . . ثم وقف يجوارهم يتفرج على البريمة وى تعمل . . 
ثم قال عيضيا : إن التتقيب: عن البترول . .. يقب الع 
عن «الاثاى .... كثيرا مايتى بالفشل . . وقليلا ما يتوق 
بالنجاح . 

تختخ : ولكن الأبحاث الدقيقة عادة ما تؤدى إلى 
النجاح . ش 

ماكلاجلن : ليس ضروريا .. فمثلاً فى البترول 
قد ينتبى البحث بالعثور على بترول بكميات قليلة . 
أو العثورعلى بترول من نوع سيئ . . وكذلك فى الآثار . 
فقد ينتبى بالعثور على اثار لا قيمة لحا . . أو قيمتها محدودة . 

وصمت قليلاً ثم أضاف : إن عدد الأبحاث الأثرية 
التى انّبت بالعثور على اثار ذات قيمة تاريحية ومادية كبيرة . . 
محدود للغاية . 

قال ١‏ تختخ ) لي الأعرالى ؟ 
١‏ 


رد « ماكلاجلن ») : انه نائم فك أمضى الليل 
نلك عله ؟ 

تختخ : للأسف إن الخريطة الى كنا نريد أن 
نعرضها عليك قد فقدت ! 

بدا الاهّام على وجه « ماكلاجلن ) وقال : فتمقلت ؟ ! 
كيف ؟ 

تختخ : كانت مع صديق «محب) وكنا نتفرج 
عليها معاً . . ثم حضرت أنت والأعرابى فشغلنا بكما ونسينا 
مع من كانت . . وعندما بحثنا عنها لم نجدها . 

لوزة : بتى أن نبحث عنها فى المقطورة . 

نوسة : سنذهب انا «١‏ ولوزة» للبحث ! ! 

عاطف : سانى معكما . 

وغادر الأربعة المكان » وأخذوا يسيرون فى الطريق 
الذى قطعوه منذ ساعات بين المقطورة والبريعة .. كأنهم 
أربعة من طلاب الصيد تبحث عن فريسة .. ولاحظ 
«مختخ » أن «زنجر » لم يعد معهم من البثر المهجورة . 
وأدهشته هذه الملاحظة قليلا ولكنه التفت إلى « ما كلاجلن » 

م 


وهو يحدثه قائلا : ألا ننفمم إلييم للبحث عن الخريطة ؟ 
إثيا سالة خانة جد . عله وهل . 

تختخ : إذا لم يجدوها . مي 
إنهم مضرنية ندا عل البحة هو : الأشيك الصفيرة . 
مروا بعشرات التجارب البّى علمتهم مهنة البحث ا 

ماكلاجان : وهل فهمتم شيئاً من هذه الخريظة ؟ 

تختخ : لاىء يذكر ... .سو أنبا تمفل طريقاً من 
مكان ما فى الصحراء إلى وادى المساخيط ٠‏ وأهم المعالم الى 
عليها مجموعة من النقاط الخضراء نرجح أنها آبار مياه 
أو واحات . . . وخط متعرج يوضح الطريق . . ثم رسم بدائى 
لتماثيل وادى المساخيط . 

ماكلاجلن : أليس عليها كتابة . . ؟ 

تختخ : نعم . . ولكن لم يتسع لنا الوقت لفهم معناها . 
خاصة وهى كتابات قدية متاكلة وغير واضحة ! ؟ 

ماكلاجلن : إن هذا شىء مثير للغاية . 

وتلفت «١‏ ماكلاجلن » إلى حيث كان المغامرون الأربعة 
منتشرين ف المساحة بين « البرعة ») المقطورة . . كان واضحاً 
أنه مهتم جد بالخريطة . . وأحس « محتخ ) بالضيق لأنهم 
هه 


فقدوها ببذه البساطة . . ثم فكر فى ١‏ زنجر » مرة أخرى . . 
اين هو ؟ 

وكان وقِت الغداء قد حان . . وتوقف العمل فى البرعة . . 
ودق جرس مرتفع يدعو الجميع إلى الغداء . . وانتظموا جميعاً 
داخل مقطورة كبيرة اأعدت خصيصا للطعام وجلس «١‏ كوكس ») 
و «رضوان » و «ماكلاجلن » يا لوالا مانا 00 
وبقية العاملين فى البئر فى صف طويل . 

كان « مختخ » قريباً من الرجال الثلاثة . . وقال ٠‏ كوكس » 
موجهاً حديثه إلى (فاكلاجلن» : لقد أخطنا الحهات 
المسئولة عما حدث للبعثة الأثرية والعثور عليك » وأعتقد 
أنهم سينظمون حملة للبحث عن بقية زملائلك . 

قال « ماكلاجلن ) : أشكركم كثراً . . ولكن كم من 
الوقت يكى لبدء البحث ؟ رد « رضوان » على هذا السؤال : 
لا أدرى بالضبط .. ولكن المكان الذى هاجمتكم فيه 
العصابة غير محدود . . وسيكون من الصعب البحث فى كل 
هذه المساحة التى تمتد من الحدود الليبية إلى واحة « سيوة ) . 
وبفرض أنهم استطاعوا تدبير طائرات هذه المهمة فستكون 
العصابة قد ابتعدت . . ويكون من الصعب بعد هبوب هذه 
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العاصفة العثور على آثار المعركة فى الرمال . 

ماكلاجلن : على كل حال سأبق معكر بعض الوقت . 
فإن الأصدقاء الصغار يبحثون عن خريطة هامة كانت 
معهم وفقدوها .. وهذه الخريظة بم كيرا 0 ولعتو 
عليها قد يؤدى إلى كشف أثرى هام . 

رضوان : مرحبا بك . 

ماكلاجلن : للأسف إن أوراق كلها ضاعت 
كنا شضاعت إذوات السفر وغ من سان باللدق 6 
ولكنى سوف ألا إلى السفارة الانجليزية ى القاهرة للحصول 
على جواز سفر جديد والعودة إلى لندن . 

وانتبى ١‏ محتخ » من تناول عذائه ميريعا :12 فق اتلك 
طيعاً 'بسيطاً ولكن ريا كانت" له ا دلالة . . عد كراد رصم 
عندما قادهم إلى البثر الجحافة .. لقد كان يسير أمامهم 
عسافة بعيدة . . ثم دار حول التل واختنى . . ولم ينبح ليدلم 
على مكانه إلا بعد فترة من الوقت . 

إن سلوك «زنجر » كان غريباً بعض الثبىء . . فهل 
يخنى « زنجر » شيئاً . . ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال تستدعى 
العثور على ١‏ زنجر ) ولابد أنه نشم رائحة الطعام .. ولابد 
1.3 


أحس «٠‏ تختخ » أن « زنجر» يق شيئاً عنه . 


وكانت مفاجأة فى انتظاره ! 


أنه يدور حول المقطورة . 

وحرج « محتخ ) وصدق استنتاجه وكان « زنجر » مجلس 
وار المقطورة فى الظل وقد وضع له الطباخ بعض الطعام 
وانبمك فى الاكل . 

وقف «١‏ محتخ ) يرقب «١‏ زنجر ) وهو 'يتناول طعامه دون 
أن يحدثه . "تخ إذا نيب الكلب الأسود من الطعام قال 
العا ا ١‏ 
ساعات . . ما هى 2 العرك 

الس المياه » 
ثم مضى يسير فى اتجاه البثر الحافة . . ومشى « مختخ ») خلفه » 
وقد احس أن «زنجر ) يمحى شيئا عنه .. ربا على سبيل 
المزاكوب ورا لأسباب لا يعرفها. ٠.‏ الهم أنه امضى خلفه 
وقد احس أن مفاجأة فى انتظاره . 
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احتمالات الأيام القادمة 

وضل ' الكلب: : الأمبود 
الذكى إلى البثر الحافة 
واختار مكاناً ظليلا وتمدد فيه 
وأخحذ ينظر إلى صاحبه 
وهو يغمض عينيه ويفتحهما 
كاله بريد أن عت قيثا ‏ وضاء 
7 خخ ) يقول : ماذا حدث مولود 
لك يا « زنجر ) . . ؟ 

واقترب منه واب 


يفحص الأرني وله ا كا واضيها إن لقب ضيه 
قد حفرت بسرعة فى المكان الذى ينام فيه « زنجر » .. وربما 
كان السبب أنه يبحث عن رمال باردة تحت الرمال الساخنة 
الى على السطح .. وربما لسبب آخر .. ولعت فى ذهن 

١‏ محتتخ ) فكرة فصاح:« زنجر ( قم من مكانك | ش 
لم يتحرك ١‏ زنجر ) . . فعاد « تحتخ ) يقول : تعال هنا !1 
وى هذه المرة تحرك « زنجر ) .. وتقدم « تختخ ) من 
:5 


المكان الذى كان ينام فيه » وأخف يدقق النظر . . ثم مد يده ؛ 
وأزاح الرمال . . وعلى عمق سنتيمترات قليلة كانت قطعة 
الفياش' القديعة الى يرث حتها + ؟ 

أخرج «١‏ تختخ » الخريطة . . ونظفها من الرمال العالقة 
مها وقال « لزئجر » : لماذا فعلت هذا ؟. . 

لم يرد « زتجر » : . ولكنه أخذ يطلق نباحاً خافتاً حزيئاً . . 
وأحس « تختخ » أن كلبه يريد أن ينقل له رسالة ما . . ولكنه 
م يتم . . كان سعيداً لأنه وجد الخريطة وهذا يعنى أن حدثا 
مثيراً سوف يقع الآن . . هو العثور على وادى المساخيط وفك 
طلاسمه . . بل من الممكن عن طريق الخريطة الوصول إلى 
مكان عصابة الرجل الأزرق . . . والقبض عليهم جميعاً . 

وعاد « محتتخ ) مدعا إلى المعسكر . . ولاحظ بدهشة 
أن « زتحر » بتى مكانه فى الظل . . ولكنه مرة أخرى لم يبتم . . 

عندما وصل إلى المعسكر وجد المغامرين الأربعة يقطعون 
المسافة بين البثر والمقطورة باحثين مدققين فى الأرض برغم 
الشمس الحامية . . والريح . . وكان العمال يقومون بعملهم 
وم يكن هناك" أثر ' للمهنلمن : «ترضوان 6 'ولا ٠١‏ كوكش » 
ولا « ماكلاجلن ) . . وتقدم « مختخ ) منهم قائلا : ألم تعثروا 
45 


على الخريطة بعد ؟ 

عاطف : لقد عثرنا عليها ولكننا لوخ ال 

وضحك «تختخ ) وقال : إنكم . تتبعون وسائل قديمة 
فى البحث . . لقد عثرت عليها بمجرد الاستنتاج . 

وأسرع الأربعة إلى « تختخ » الذى روى لم ما حدث 
مع « زنجر ) فانبالت الاسثلة والتعليقات من كل جانب . 
لماذا فعل « زنجر » هذا ؟ هل يريد أن يقدم لنا لغزاً من 
إنتاجه ؟ . :.لابد:من,معاقبة هذا الكلب عل ما فعل . 

وأشاق « محتتخ ) بيده قال ع لابن .أ3 عند (زنجر ) 
سبباً ليفعل ,ما :فعسل أ دعونا, مه .الآن" . ١.‏ :المتم “أبن 
«ماكلاجلن ). 

نصة +« القد :قال!' إنه “ستدحل المقظورةة يرقا ...و إذا 
عثرنا على :الست يطلة تلطه خوراً . 

نظر « محتتخ ) إلى ساعته .. كانت الثالثة قريدا 

فقال : دعوه يرتاح أطول وقت ممكن فقد لاق متاعب قاسية . 
وتعالوا نجتمع “فى المقطورة .. نناقش هذه الخريطة . 
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لوزة : ماذا ستفعل إلا أن نسلمها ولا كلاجلن » . 


يت 


ثم نصحبه إلى وادى المساخيط ! ! 

تتختخ : إن ١‏ ما كلاجلن » برغم هذه الخريطة قد 
لا يستطيع الوصول إلى الوادى . . إننا فى حاجة لمعونة الأعرابى . . 
ثم هناك الخوف من الا يسمح لنا خالى « رضوان » ان نذهب 
إلى الوادى مرة اخرى . 

لوزة : إنتى لابد أن أذهب . . لقد رأيته أنت و «محب» 
فقطا.» ومن حقنا أنا و«عاطف)و (نوسة» أن لسن لنراه ! 
تختخ : إنبى غير. معترض يا « لوزة »» المهم موافقة 
خالى المهندس ١‏ رضوان » فهو قائد هذا المكان.. . ومن واجبه 
أن يحافظ على كل من فيه .. خاصة نحن لأنه هو الذى 
أحضرنا إلى “هذا المكان . 

دخلوا المقطورة وجلسوا » ووضعوا الخريطة أمامهم . 
ومرة أخرى أخذ كل منهم ينظر إلى الكتابة التى على ظهر 
الخريطة . . وتَأكدوا هذه امرة أنها مكتوبة بلغة غريبة عنهم . . 
اكثر من هذا وان من كتبها قصد ان يرك بينها فجوات ., 
بحيث لا يستطيع قراءتها إلا من يفهم سرها . 

قال ««تختخ ») : إذا استطاع ( ما كلاجلن ) قراءة هذه 
اللغة . . فسيتمكن فعلا من فحص الآثار التى بوادى المساخيط 
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.. كذلك إذا استطاع الأعرابى أن يدلنا على مكانها يماله 
من خبرة بدروب الصحراء . 

محب : دعونا نرى أولا ماذا سيقول «ماكلاجلن » 
والأعرالى . 

تختخ : بعد ساعة بالضبط سوف نذهب إليهما .. 

وق هذه الساعة . وقبل أن يتم «متتخ ٠‏ جملته » ظهره زنجر» 
عند باب المقطورة . . والتفت إليه الأصدقاء جميعا وقالت 
« لوزة »:تعال أيها الثعلب اللثم . . ماذا فعلت بنا ؟ 

أحنى « زنجر » رأسه . . ثم قفز السلالم الخشبية ودخل 
المقطورة » ولدهشة الأصدقاء اقنرب من الخريطة وانخذ 
يتشممها بشدة .. ثم يلوى عنقه وينظر إلى الخارج . 
ويتجه إلى الباب ثم يعود . 

تختخ : ماذا جرى يا « زنجر )؟ إن كلم تتصف هكذا 
من قبل ابدا ؟ ! 

اققر ْت:واللوؤقب - مم الكل الأسود..الق كيم وأخذث 
تربت على رأسه ثم قالت :نه يرتغد ...ا وأعثقد أنه.مجاثر 
او خائف من شىء: ما . 

نوضقي كيت قلسن" لم :اهنم + القظعة مز بالقماش 
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هذا النى ‏ تقولنة: يا ولوزة؟ #اللاذا ماف ٠.١‏ . اذا يعات 
بالخنة؟ ؟ ش 

لوز : لا أدرى .. ولكن هذا بالضبط ما أحسسته 
من تصرفاته ومن ارتعاد جسده . ١‏ 

مضى الأصدقاء فى حديثهم حول الخريطة . . لم يكن 
هناك استنتاجات غير ما قاله « نحتخ ) . لم يعد امامهم إلا 
الانتظار حتى يراها العالم الإنجليزى « ماكلاجلن ) . وبعد 
مرور ساعة بالضبط انجه الجميع إلى المقطورة التى ينزك بها 
«ماكلاجلن » والاعرابى » كان « نمحتخ ») معه الخريطة 
فسار ق المقدمة .. وقرر ألا يوقظ الرجل إذا. كان لا يزال 

.. ولحسن الحظ عندما 0 من المقطورة سمع 
حديئاً . . وعرف أن الرجلين قد استيقظا . . فدق على باب 
المقطورة . . وسمع صوت 5-0 ا 

قال « تختخ ) : آنا ١‏ ترفيق 1 

وفتح الباب . . وكان الأعرابلى يقف خلفه » فلما شاهد 
( مختخ » وبيده الخريطة اسلاج : لقد وجدوها ! ؟ 

ونع دل صوت أقدام العالم وهو يجرى داخل 
المقطورة . . وأطل وجهه المبتبج وهو يقول : هل وجددتموها حا ؟ 
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تختخ : نعم .. لقد قام كلبنا الذكى بلعبة مضحكة 
معنا . . ولا ندرى لاذا قام بإخفاء الخريطة تحت الرمآل . 

افسح «ماكلاجلن) الطريق «لتختخ) .. فدخل 
وخلفه الأصدقاء ٠‏ وجلسوا جميعاً . يرقبون ..« نا كلاجلن » 
وهو يتأمل الخريطة .٠‏ ثم دفم مها إلى الأعرابى موجهاً 
حديثه إلى «١‏ تحتخ ) : :قل له هل من الممكن أن يتعرف 
على المكان ؟ 

جلس «١‏ محتخ بجوار الأعرابى » ومد يده له بالخريطة » 
وقال له . هل تستطيع أن تعوف طريقك إلى هذا المكان ! 

وأشار «تختخ » إلى رسم التاثيل المشوّه الموجود قى نهاية 
الخريطة » فاخذ الاعرابى يتامله لحظات ثم قال وهو يشير 
باصابعه إلى اماكن الابار : هذه العلامات تدل على .ابار 
جافة » وبعضها يدل على وجود بعض النباتات الصحراوية . 
وهذا الطريق يأى من نهاية الصحراء الجزائرية مايا بالصحراء 
الليبية حتى الوصول إلى الصحراء المصرية حيث يقع 
وادى المساخيط . . 

تختخ : هل سمعت عن وادى المساخيط من قبل ؟ 

الأعرالي: بالطبع اسمع حعنه .. وتثار حوله اساطير 


لمن 


كثيرة .. » ولكن هذه 
أول هرة أرى فيا رسماً له . 
تختخ : وهل نحن 
على مسافة بعيدة منه ؟ 
فشر ٠‏ الأعمزان 
لحظات ثم قال : نعم . 
قا لاتقل من السيرة 
يوم كامل بالناقة لأننا 
سنتجه جنوباً حتى الحدود 
الفمرقة عاطية 31 ”خم 
ننخرف يساراً لنتبع الآبار . 
حتى الوصول إلى الوادى .. 
قام ( تخ ) ترجمة 
حديث الاعرابى إلى 
« ماكلاجلن ) الذى قال 
ا اا 
أن نيد ا : 
تدخلت ( 0 )اق 
؟ه 


5: 
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السدوةا قافلة : نريد أن تدذه ععلكة , 

قال «ماكلاجلن » ضاحكاً : أنت يا صغيرق ؟ !.إن 
الرحلة ستكئ شافة جدًا عليك ٠.‏ يكق واخد منكنه. 
او فلتبقوا جميعا » وساذهب انا مع « مولود » ! 

قال « تختخ ) : إننا مصرون على الذهاب .. فنحن 
اللو وخدنا الشريطة ‏ , مسفظا 1[ ا عاد خرن 
زادض المساخيط . - المشكلة أن يرافق عالق عل البعلة 0 

ماكلاجلن : المشكلة الثانية أن نوفر ما يكنى من النياق 
لتحملكر جميعاً . . ليس معنا هنا سوى ناقة واحدة » هى ناقة 
« مولود » » وهى لا تستطيع أن تحمل اكثر من شخصين . . 

تختخ : ساحاول التفاهم مع خالى المهندس «رضوان ») . 
ومن اللمكن أن يذهب « مولود ) وبحضر لنا عدداً من النياق 
من قبيلته العربية . 

وتحول ١‏ محتخ ) يننا 9 مولبد ) سالة ‏ ؛ هل مكنك 
توفير عدد من النياق للرحلة إلى وادى المساخيط ؟ ! إننا نريد 

هز ١‏ مولود » رأسه . . ولم يرد . . ثم قال بعد لحظات : 
ساحاول . . يعلد مناعة متكي الشمير "اليد عالت 
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لكر فى الفجر بالنياق 


لوست : ا | 
200 ويمكنق أ ١‏ 5 


المطلوبة . 


تحت 8 سقو ان نحصا 3 على وافقة 1 
افقة: ها 0000 
١‏ رنصوال ( | 
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شبح البريمة الأسود 

وافق المهندس « رضوان ») 
على أن يقوم المغامرون بالرحلة 

والمدهش ان مستر 
١‏ كوكس 26 تمسلك بأن 
يندعب معهم كاقلا : - إنها 
فرصة لا يمكن أن أتركها 
تفلت لذ رامع هذات 
من آبار البترول تكتشف . . 
ولكنى لم أحضرأبداً اكتشاف 
واد أثرى . . وقد لا تتاح الفرصة مرة أخرى . 

قال المهندس «رضوان» : لابأس.. ولكن أرجو 
لذ ساعروا #يرا ‏ .: فنيف كأ الظاترة يعلد ولايد ميد 
اعادة الأولاد إلى « المعادى ) . 

قال ١‏ تختخ ) : لذ مخض علينا كثيرا يا خالى .+ نستطيع 
ان نرسل إلى « المعادى ) رسالة اننا سنتاخر . 

رضوان : لا .. بعد تجربة وادى المساخيط .. لن 


حك 


كو النعرة مرق احرف : 

تم الاتفاق على كل شىء » وانطلق الأعرابي « مولود ) 
ف المساء على ناقته » وودعه الاصدقاء . 

واجتمع المغامر ون مع «ماكلاجلن ) بعد العشاء ىق 
المقطورة التى يقي فيها .. ووضعوا الخريطة أمامه وأخذوا 
سمعون إليهوفو. يتحدة 732 اختالات" ياد" الملباضيط 
قال :ف ا فول قاره لماعل واد يل 
ونا غو سر القَاقل الججرية الى توجد به . . وعتاك احتالان . . 
أن يكونوا من جنود ( الإسكندر الأكبر ) عندما ذهب إلى 
معبد الوحى فى (١‏ سيوة ) 0 يكونوا من جنود « قمبيز ) القائد 
الفارمن :الذي عاول: عر القم لين الا قرو 0 للقي لمت 
الرمال 4٠‏ ألفاً من رجاله دون أن يحققوا غرضهم . 

قالت ١.‏ نوسة ) : لقد قرأت بعض الكتب عن هذا 
الموضوع. . والمهم »هل تعتقد أن كشف حقيقة وادى المساخيط 
له قيمة تاريخية فقط . . أم له قيمة مادية أيضاً ؟ ! أى أنه 
من الممكن أن تكون هناك كنوز من الذهب والمجوهرات 
فى هذا المكان ؟ 

معت عيّنا « ما كلاجلق » 'لأول هرة وقال 'مبقنياً : إنا 
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القيمة التاريخية. لكشف وادى المساخيط لا تقدر بثمن . 
واحتّال وجود كنوز ذهبية أو من الجواهر احتّال ضعيف . 
ونظر « ماكلاجلن » إلى ساعته ثم قال : من الأفضل 
أن ننام مبكراً » فسوف يعود « مولود » فى الفجر ولابد أن نكون 
0100 
. كانت الخريطة على المائدة » ولا يدرى ١‏ محتخ ) اذا 
وجد يده تمتد فتتناول الخريطة ويضعها فى جيبه . . ىق نفس 
الوفت التى كانت يد ١‏ ماكلاجلن » تمتد لتأخذها ونظر كل 
منهما إلى الآخر . وقال « تمختخ » : لقد حصلنا على هذه الخريطة 
بعد أن فرحا لفرت" . وأعظد أننا بحن أن حفط .ا 
وابتسم ١‏ ماكلاجلن » وقال : بالطبع . . بالطبع . . 
وتبادلوا تحية المساء .٠‏ وخرج المغامرون الخمسة إلى 
المقطورة التى ينزلون يها وعندما اقتربوا من المقطورة قال 
١‏ تختخ» .. موجهاً حديثه إلى «محب» : إنتى أريد أن 
اتحدث اليك قليلا يا « محب ) .. اريد ان اضع بعض 
الرقيات- ادل الع بن : 
وفهم بقية المغامرين أن « مختخ » يريد أن ينفرد « بمحب ) 
فتركرهيا بارا معا. تحت غيوة والقمر الطبعين” . 
/اه 


سارا معاً حك البرعة” ٠.‏ كانت تبداؤ فى. الظلام والشبتوذ 
اليد لاقو 1 امراف راق الل اف ا لان 
مكا نا فلس قم مسا ا وأغننا' يعلود فاق 4 :ا وظاله كيبا 
بعض الوقت . . وفجأة قال « محب » : انظر يا « مختخ » ! ! 

ونظر « تحتخ » إلى حيث أشار « محب » » كان يشير 
إلى مقطورة الأصدقاء » ولاحظ أن شبحاً يلفه الظلام يدور 
حول المقطورة . . ثم يقترب منها ويلتصق بها . . كأما يتسمع 
إلى حديث من فيها . 

قام «محب) ا ا الع وضع يده على 
ذراعة 4“وظلب" أن.ينه ينتظر ثم قال اذهب أنث ناحية اليمين » 
وأنا ناحية اليسار . . . . وسوف نحاول محاصرة الشبح بحيث 
لا يستطيع الهرب ! 

انطلق؛ الضِديقان. كفهدين أظلقا من “عقاهما .'. وكانت 
مجموعة المقطورات . . . مرصوصة على شكل حدوة الحصان 
وكانت مقطورة الأصدقاء تقع فى المنتصف تقريباً » وبالطبع 
كان عليهما ان يدورا حول الحدوة من الخارج حتى لا يراهما 
الي عر لحار ورك كار اللواك صلل وه لفو . 
فأظل المكان تماماً . . ولم يعد هناك إلا ضوء النجوم البعيدة . 
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أسرع الصديقان يجريان فى نصف دائرة ٠‏ ليضعا 
الشبح فى المصيدة . . وعندما اقتربا من منتصف المعسكر . . 
اجتازا المقطورات للدخول إلى الساحة '.. التى تتوسط 
المعسكر .. فلا يكون للشبح وسيلة للإفلات . . وقد جحت 
الخطة ماما » ولكن الشبح الذى كان يتصنت فعلا على 
المفطورة» أسرعبالحرب جرياً . . ولم يكن أمامه إلا أن يجرى 
لاحية البرعة . 

أسرع الصديقان خلفه . . ولم يكن لأقدام الثلاثة أدنى 
صوت على الرمال .. وكان سكان المعسكر من المهندسين 
والعمال قد استسلموا للنوم بعد عمل اليوم الشاق . 
فلي بكن هناك من يرى المطاردة المثيرة التى كانت تتم فى 
الللام . . 

أسرع الشبح نحو البريمة .. وكان « محب ) اسرع 
مل ( محتخ ) بالطبع 6 :و بالتالى كان اقرب منه إلى الشبح 
الذى. أسرع: عن “ين "آللات» البزبعة “الضحية: ..."كات 
مجموعة كبيرة من آلات الرفع والجر وبينها بكرات الأسلاك 
الصلب الضخمة . . وكلها سوداء بحيث كانت تمثل أحسن 


0 
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اقتربف «( محبا » 
ببطء من البريمة » ودار 
حول مجموعة الاللآت . 
بلجا أن ننه - 
أحس بضربة قوية نزلت 
على رأسه . فدار حول 
تفسه ثم سقظ على 
لاون + 

وصل ١‏ تحتخ ) ى 
هذه اللحظة .. وشاهد 
« محب ) وهو يسقط . . 
فانتقض على الشبح الذى 
أسرع يتسلق سلالح البريمة 
بسرعة البرق . . وأسرع 
١‏ محتدخ ) يتعلق السلم هو 
الآخر .. ولكن الشبح 
كان أسرع . . ول تساعد 
( تحتخ ) سعنته ىق ان 
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يلحق به . . وهكذا وجد نفسه يصعد فى الظلام دون أن يدرى 
أو يرى شيئاً . . حتّى إذا وصل إلى قمة برج البريمة أحس 
بذراع تطوق عنقه . . وتجذبه بكل قوة لتلصق رقبته بالحديد . . 
قاوم « مختخ » بكل ما يلك من قوة » ومد ذراعيه إلى الخلف 
للإمساك بالذراع الحديدية التى كانت مخنقه . . ولكن عبثاً 
حاول . . فقد كانت حركة ذراعيه ضد اتجاههما الصحيح . . 
وكان من الصعب عليه التحكم فيهما .. وتذكر حركة من 
حركات الكاراتيه شاهدها فى السينا .. هى دفع الأصابع 
ناحية عين الخصم . . فى محاولة لإبعاده » وإبعاد ذراعه 
بالتالى عن رقبته . . وفعلا وجه أصابع يده اليمنى فى الانجاه 
الذى يتصور انه وجه الشبح .. وفعلا اصطدمت أصابعه 
بالعينين . . فتتى الشبح رأسه إلى الخلف . . وخف الضغط 
قليلا على رقبة « محتخ ») الذى جذب.الذراع الحديدية بيده 
اليسرى . . واستطاع ان بخلص رقبته بعد ان كاد يختنق . 
وعندما استدار « محتخ ) ليرى الشبح .. وجده ينزل 
سلالم البريعة مسعاً فنزل خلفه .. ولكنه عندما وصل إلى 
الأرض لم يكن هناك شىء على الإطلاق .. وكان الشبح 
قد اختنى كأنها ذاب فى الظلام ! ' 
51 


انحنى «١‏ تحتخ ) على ١‏ محب ) وتفعه يتأوذ:. . وثل كر:"ى 
هذه اللحظة « زنجر »» وادهشه غيابه عن مثل هذه المعركة 
الى كانت تحتاج إلى سرعته ومهارته فى المطاردة . 

انحنى « ميخ ٠‏ على «امحب » ورفعه من تحت إبطيه . . 
واخذ يناديه وهو يجلسه نجوار قاعدة البريمة . . واخذ « محب ») 
بفيق تدريجيًا وقال : ماذا حدث ؟ رد تختخ » : لقد استطاع 
الشبح ان يضربك بشىء على راسك » ورايتك وانت تهوى 
على الأرض . . ولكننى فضلت مطاردة الشبح فوق برج 
الإريعة + مز هه نماك حينيت مع البطاع أن يبريسه موق :. 

محب : هل عرفت من هو ؟ 

تختخ : لا ... لقد كان ملا تماماً .. ولم أستطع 
رؤية وجهه فى الظلام . . 

سحن فقوو للق أيخ. أل" عذا: العدو 
2 ! 
تختخ : لا أدرى .. ولكن من الواضح أننا يجب أن 
كين حلم حفن :3 ولغل ' الرخل “الأزرف: .قد أل ' بحن 
رخالةللبحك عن اللخريطة االفقودة: ٠‏ من اللؤكد أنبنا 
همه . 
11 


بمساعدة ( نحتخ )قام ( محب ) واقفاً بات ,« ونيا ا ريد 
للك اللقظورة. ١‏ . تتوقان بقيقد اللغاس ين حقوه امير :“رقا 
«محب ) متسائلا :'أين :جر » ؟:! 

تختخ : هق لاافكرت فيه تل الحظات:.. . أبن هك 
هذا الكلب . . لقد أصبح غريب الأطوار منذ جئنا إلى هنا ! ! 

ني : !تق لى“أه. منذ المساء. 1.! 

تختخ : لا أدرى ماذا سنفعل إذا لم يعد الكلب . 
خاطنة وهو فل ك0 هاا من خطتنا فى الأيام القادمة . 

محب : هل ستروى قصة الشبح لخالك المهندس 
« رضوان ) ؟ 

تختخ : لا .. وإلا فإله لن يسمح لنا بالذهاب إلى 
وادى المسباخيط اذا استشعر اى خطر علينا . 

فى. هذه اللحظة سمعا همهمة خافتة .. وظهر ( زنجحر ) 
عند مدخل المقطورة وكان واضحاً أنه يلهث . . وأنه جاء جرياً 
من مكان بعيد . 


و 


قطعة من القماش الأزرق 

وقفا «زنجر ») يلهث 
لحظات .. وأسرع إليه 
والمواواواعة اولك اخ 
قائلا : ماذا جرى يا «زنجر ) ؟ 


الآن ؟ ! محب 

للد ولو وو + 
وهو يتمسح فى ١‏ محتخ ) ع 
وكان واضحاً أن الكلب قد مر غامرة عنيفة لا يستطيع 
الإفصاح عنها .. لم يكن فى إمكان « تمتخ » أن يفهم 
شيئا من تصرفاته هذه المرة .. فهو يتصرف مستقلا عن 
المغامريق. الخمشة ٠‏ :.وكانه .قل اعثر عل . لعز يريد أق» .كله 
وحدهة.. 
قال « تختخ ) : سننام الآن يا « زنجر ») فسوف نرحل 
000 
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وفهم الكلب الذكى وهو يرى ١‏ تحتخ ) يغير ثيابه . 
و (محب) يضع :بعض الضمادات الباردة على زان" ألد 
غير مرغوب فيه . . فغادر المقطورة وقال ( محب ) : ماذا 
حداظ ولراك ا © هذه اول مرة أرالة تفيسه :1 :! 

تختخ : لا أدرى فى الحقيقة ماحدث .. لقد أخنى 
الخريطة أولا .. ثم اختى ثانياً دون أن نعرف مكانه . 
وها هو ذا يعود مرهمًا كانه اشترك فى مغامرة مثيرة . . ولو كنا 
فق “مكاذ العلل بالشكات لاشتطعنا أن تعرف شيعا ولكن 
ق هذه الضصخراك الواشعة نيس غلينا إلا أن نتعظر' . 

محب : هل أنفذ ما اتفقنا عليه ؟ 

تختخ : بالطبع .. بل إننى بعد تصرفات «زنجر ) 
أعفلة ' أن خطننا“هن “الخظة 'الرسيدة النكنة: هده 
الظؤوف.: 

ونام الصديقان . . وف الظلام تقدم شبح الليل الغامض » 
ولكن «زنجر » هذه المرة كان موجوداً م فلم يكل جيل 
بأقدامه تقئرب من المقطورة حبّى زام مهالاذا..,: :> والتعيدة 
الشبح . 

فى الفجر استيقظ الجميع .. كان «مولود » قد عاد 
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عه تمان من النياق القوية .. ولبس الجميع ثيابهم عدا 
«محب) »2 فقّد اثرت عليه الضربة التى تلقاها ليلا . . 
ولديكن شفما الوجيل :زان بؤلك خرا مثا بالسة 
للمغامرين .. وزاد الأمر ءا ان « محتخ » طلب من 
« زنجر ) ان يبّقى مع «محب) قائلا : لقد اصبح ١‏ زنجر ) 
يتصرف تصرفات غير مفهومة » واخثى أن يعطلنا عن اداء 

وتسركت القلفلة ١‏ ده مولرد وف افيه ريد 
«ماكلاجلن ) .. ثم « كوكس ) وبجواره «نوسة) .. ثم 
« مختخ ) وبجواره » لوزة « و «عاطف)») . 

أن . الف بحي قن الل 117 سيك لقان 1 
طريقها .. يقودها وما ع أن عد لبش يطة مسد 
وظل البير ‏ مريعا حي ارضحت انين فى الألق وبداد ا 
«لوزة » تحس بالام فى عظامها . . إنها لم تركب ناقة من 
قبل . . وركوب النياق ليس مسألة سبلة . . فهى تحتاج إلى 
مران طويل حتى يعتادها الجسم ولى تكن ١‏ لوزة» وحدها 
هى الى شعرث ببذا التعب . . لقد بدا الإرهاق على المي 
عدا ١‏ مولود ) و ١ماكلاجلن‏ ) . 
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وأغذت: «الوزة » -تفكر . ى هذه المغامزة المرعقة 
وتتمنى لو كانت فى هذه اللحظلة ىف منزفم بالمعادى . 
بأعد ناما ناد . : واي إلى قراشبا بعد أت" عدر عونا 
من عصير الليمون . 

ولكن هذه الخواطر كانت مجرد أحلام 0 
هناك سوى الشمس الحارقة والرمال الساخنة تمتد إلى مالا نباية 
وكات اثناقة إلى الأنام؛ والشلف . : الأمام للخل" ' 
الأمام والخلف . . وعظامها تؤلها . . وتسأل نفسها متى ينتهى 
هذا العذات . 

وصاحت 000 حتخ ١‏ : متّى نصل إلى الوادى ؟ 

رد «١نختخ‏ ) : لا أدرى 2 ولكنى 5 الآن لو كنت 
فى المعادى . 

ولعت لاكورة ). لشملة ': 'فخزب كوي من عضر 
الليميق”: > ا الى “فراقلك -. 

تختخ مايا1 1'ممامة: ١‏ !0 

ابتسمت ١‏ لوزة ) برغم إرهاقها .. وازدادت ابتسامتها 
اتساعا عندما رات ذراع ١‏ مولود ١‏ ترتفع إلى فوق . . وفهمت 
انه يطلب منهم التوقف . 
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كانوا يحوار جبل مرتفع من الرمال . . قد ألق. ظلاً رفيعاً 
مستطيلا . . وأدركت أنهم توقفوا للغداء . . ولم تكن بها أية 
رغبة فى تناول الطعام . . كان كل ماتتمناه كوباً من الماء . . بل 
عشر أكواب .من _الماء . 

ولم تستطع فى البداية أن تنيخ الناقة . . ولكن الناقة 
ادركت بتجارب.ا الطويلة ان عليها ان تنيخ .. فهبطت 
بساقيها الاماميتين . . وكادت ١‏ لوزة » تسقط على وجهها 2 
ولكن الناقة نزلت بساقيها الخلفيتين .. ووجدت «لوزة» 
نفسها لا تكاد تستطيع التزول . . فلما تمكنت فى البهاية أن 
تميل إلى الجانب الأيمن . . القت بنفسها على الرمال . 

اجتمعت القافلة الصغيرة .. وحمل ١هولود)‏ قرية 
من الماء وكوباً من الجلد السميك » ومر بهم جميعاً يسقيهم . 
ولاحظت ١‏ لوزة ) لدهشتها الشديدة أن ١‏ مولود» لم يتوقف 
عند « ما كلاجلن » ليسقيه . . بل مر به سريعاً وتجاهله وانجه 
أل + كوكين 0 'زقالت الوق 6ق نفهنا + لابد أن عن" 
« ما كلاجلن » قربة خاصة به ! ! 

وبعد أن تناولت جرعة الماء القليلة التّى أعطاها لما 
١‏ مولود ؛ أحست ببعض الراحة ثم جلست ف الظل الخفيف 
518 


تفكر . . وكان « تختخ » مجلس بجوارها ساكباً . . ثم قال لها 
فجأة : أليس طعم الماء متغيراً قليلا ؟ ! 

ردت: « لوزة » الى تذكرت نفس الشىء : اظن انه 
طعم القربة والكوب الجلدى ! ! سرح «١‏ تختخ ») لحظات 
ول يرد .. وعاد ١‏ مولود » يوزع علييم بعض الخبز الجاف 
وحبات الزيتون الاسود قائلا : فى المساء . . ستتناولون وجبة 
ساخنة وسوف تكونون ضيوف القبيلة ! ! 

سألت ١‏ لوزة » : كر من الوقت سنمضى هنا ؟ 

رد « مولود » : ثلاث ساعات .. حتى تبدا الشمس 
تبرد ! ! 

الجر «لوزة » بالضيق .. كيف يمكن قضاء ثلاث 
ساعات ف هذا الفرن ؟ ! فالظل الخفيف الذى كانوا يحلسؤ 
فيه » لم يكن يمنع عنهم حر الصحراء اللافح . رخدت 
تنظر إلى « نحتخ ) . . وهو ينظر لطا , لعفت اغالا 
قد أخرج: د مختخ» من جببه قطعة من القماشن الأزرق. 
تذكرت أنها من قميص له بنفس اللون . . وأخذت ترقبه 
وهو يدفن القطعة فى الرمال لا يترك منها أثراً ظاهراً سوى طرف 
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وكادت تمأله عما يفعل . . ولكنه أغار إلا أن فسكت ؛ 
ثم أشار إليها أن تنتقل من مكانها إلى يساره . 

دهشت «لوزة) لا يفعل « نحتخ ) ولكنها امتثلت 
الأوافره 2 فقد كانت تشعر أنها مسلوبة الإرادة تهاماً : 
وأن ستاراً كثيفاً من السواد هبط على ذهنها . 
وقفت شعرت انها ستفقد توازنها.. . وانمهبا اصبحت ترى كل 
شىء مردوجاً . 

اقتر بت من « مختخ » مترنحة . . وقالت بصوت واهن . 

!! توفيق » . . لقد أصبت فيا أظن بضربة شم‎ ١ 
سمعت « لحتخ ) يرد عليها > ولكنها غم #سيع ما قلله..‎ 
نقد أحست أنها تبط فى بثر عميقة . . عميقة . . أنها م‎ 

تعد تسمع شيئاً إلا ما يشبه هدير الأمواج البعيد . . 

ظل محتنخ ) يقاوم نفس الإحساس الى شعرت به 
«لوزة ) . . ولكن مقاومته لم تستمر طويلا . و 
أيضاً إلى غيبوبة كثيفة . . وان يفكز وهو يققك وعيه #بركهما , 
كلم طين #ارسافيةا . .راتكه 1 يرق أ يحديت 3 


السرعة . 
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وعلى ضوء الشعلة ظهر وجه ١‏ مولود » وكأنه شيطان 


عندما استيقظت (لوزة») كان الظلام يلف المكان 
الذى تنام فيه . . ظلام كامل ليس فيه بارقة ضوء . . كانتت 
تلفقظ تدرها كأنها قادنة من مكان يعد , يفيك وعدت 
ساك يا جوف أن ةلافس : : ولج الظهيرة:. 
كوب الاء المتغير المذاق .. حديتا مع ( محتخ ) » وعندما 
تذكرت « تختخ » . . عاد الاطمئنان إلى نفسها تدريحيا .. 
إنها ليست وحيدة . . وقالت : «١‏ تختخ ) ! 

وشمعت على الفور صوت «١‏ نمحتخ ) يرد : « لوزة ) ! 

لوزة : ماذا جرى ؟ 

تختخ : لقد دسا لنا مخدراً فى المياه التى شربناها ! ! 

لوزة “5 من 'اعنا؟ 

تختخ : «ماكلاجلن ») و «مولود ) ! ! 

ذهلت ١‏ لوزة» وقالت : « ما كلاجلن » العالم الإنجليزى ؟ ! 

تختخ : أظن أنه ليس عالاً . . أؤهو عالم انحرف عن 
رسالة العلم لأسباب لا أعرفها . . 

لوزة : واين نحن الان ..؟ 

تختخ : على الأغلب فى وادى المساخيط ! ! 

لوزة : وادى المساخيط ! ! 
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تختخ : نعم .. إنه المكان الوحيد. فى هذه الأنحاء 
الى توجد به مثل هذه الكهوف . 

لوزة : ومن ( نوسة ) ؟ 

تختخ : لا أدرى . . ولكنها بالتأكيد فى مكان قريب . 

وسمعا فى هذه اللحظة صوت خطوات ترن ى الصمت . . 
كان :انيه" نيما .فق اكمس حنا . , لقنم الاك الارضد 
صلبة . . وكان لصوت الأقدام صدى مرعب . . ثم بدا ضوء 
بعيد يقترب .. ومرت لحظات .. وصدى صوت الاقدام 
يزداد اقتراباً ثم ظهرت شعلة من النار فى طرف عصا . . وعلى 
الشف القازض : ظهن _ ود «١‏ مولوة + كانه كيطاق :10 وكَلن 
مفتوح الفم فى ابتسامة أشبه بتكشيرة أسد جائع . 


ع 


لغز الرجل الأزرق 
قال «مولود) وهو 


ييتسم : إن الزعيم يطلب 
بت ى 

لم يرد « محتخ » ولا 
«لوزة » بل قاما يسيران . 
كانت «١‏ لوزة » ما تزال تشعر * 
بالدوار . . ولكنها متاسكة . . 
وكانت تفكر أن هذه أغرب ع 
معاي مكايا ف نحياتها . . 

وكانت برغم كل شىء تشعر بنوع من الاستمتاع بهذا 
الجو الغريب . 

وسارا خلف « مولود » خلال دهاليز صخرية مظلمة . . 
تضيئها مشاعل متباعدة ولا يسمع فيها سوى رنين الأقدام . . 
ونزلوا سلالم منحوتة فى الصخر . . ثم انحرفوا بميناً . . وبدأت 
بعض الاصوات تتضح .. كانما حديث يدور من بعيد . 


ثم ازدادت الإضاءة » وزاد عدد المشاعل .. وبدا بعض' 
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الأكلكاضن: يظهرون' :.. كانوا جميعاً من الأعرات الملفيين .. 
ياغ البنية .. يحملون خناجر معلقة فى خصورهم . . 
وظهر باب واسع من بعيد . . وقف عليه رجلان كحارسين . . 
ومضى ١‏ مولود ) وخلفه « تحتخ ) و «لوزة).. حتّى دخلا 
الغرفة 

كانت غزقة وإسعة منسوية فق السيي رن ف وشا 
على الطراز العربى ... تضيئها عشرات المشاعل المتراقصة . 
وبا منافذ عالية للهوية . . وى وسط القاعدة يجوار الجدار . . 
كات "هناك مفاسأة. ق التظار ولوزقنة. ...قف اكات 
الماكلاجان » جلس. حل ١‏ كزيق. اضعتي 0.٠‏ وللكن اليل 
«ماكلاجلن » الذى عرفته فى الملابس الإفرنجية فقد كان 
يرتدى الملابس العربية .. ولدهشة «لوزة) الشديدة كان 
لزنم اررق هد أي جلده .., نضوارت ولزن تهات 
فأخدّت: تقمض ' عينها: وتففسهها 1.١ ١‏ ولكن لمن «المكددانه 
«كلاجلن » برغم اللون الأزرق الذى وضعه على وجهه والملابس 
العربية الى يرتديها ! ء. 

وافيك3 « لوزة » بذراع ( تحتخ ) وقالت : إنه 
«ماكلاجلن ) ! ! 
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رد «تختخ) : نعم . . إنه «ماكلاجلن ») أو الزعيم 
الأزرق > فكلاه”ا شخصن وإحند. . 

لوزة : غير معقول . . 

همس ١‏ تختخ » : بل هو المعقول الوحيد . . فعندما 
عرف الزعيم الأزرق أن الخربطة قد ضاعت منه فكر أننا 
لأبد أن نكين قد ستضلنا علنها.... - وهكدا تخل .عن شتخصية 
الزعيم الأزرق وتقمص شخصية العالم » وحضر إلينا . . 
وكنا من" العياء نهيك قلنا! له اتنا عثرناالعلى: اللخريطة ا بفعلا.  .‏ 
وهكذا وضع خطته لاستعادتها . . ليس هذا فقط . . ولكن 
القيض على كل من شاهد واديئ المساخيط.. .. 

لوزة : ولكن «محب» .. مازال د 

قال « تختخ » : هذه كانت خطتى . . أن يظل واحد منا 
عيدا العدتعل ' فى: ' الرقهه المناسيه. ران وقد كات إصابة 
«امعنن او ما نحقلة لتكلت هنا . 

كانا يتحدثان وهما واقفان بالباب . . بينا تقدم « مولود » 
وتحدث مع « ماكلاجلن ) او الزعيم الازرق .. الذى اشار 
له ندم كلفد عل لفو ل . 

كان الرجل الأزرق يبتسم فى ثقة . . وينظر إلى « تمتخ » 
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فى سخرية . . ثم أشار بيده فاقئرب « محتخ ) و «لوزة) : 
وقال «تختخ» على الفور : أين بقية أصدقائنا ؟ رد الزعيم 
الأزرق باللغة العربية : إنهم جميعاً فى خير . . وسيحضرون 
فوراً . 

قال ١‏ تختخ ) : 5 أن تعرف أ شككت ق 
لبحطيكك» ,“ولك 'الأسن اتيكوي: حافت اكور 

الرجل الأزرق : وكيف شككت . . 

تختخ : عندما اقتربت من المقطورة الى كنت بها 
أفكت و «مولود») سمعت حديثاً والمفروض أنك لا تعوف 
العربية .. ولا «مولود » يعرف الإنجليزية .. والحديث 
بالطبع لا يدور بين شخصين لا يفهم أحدهما الآخر . 

ضحك الزعيم وقال : إنك شديد الذكاء . . هل هناك 
اسباب اخرى ؟ 

تختخ : إنك كنت شبح ليلة أمس الذى طاردناه 
فى. الظلام . . فلم يكن فى المعسكر شخص حكن أن يتم 
بالتخريطة ‏ سواك» لأن « مولود » كان بعيداً . . وقد. كنت 
تتجسس علينا » وتحاول أن تجد فرصة لسرقة الخريطة . 

قال الزعيم : إنك ولد شديد الذكاء . . ولكن ذكاءك 

ال 


لم ينقذك من أن تقع أنت وأصدقاقك فى يدى . 

اخنى ( تختخ ») ابتسامة كادت تصعد إلى شفتيه وقال : 
نعم » لقد كنت أذكى منا ! وفى هذه اللحظة دخل 
« كوكس » . . و( عاطف » و١‏ نوسة » وطلب الزعيم إغلاق 
الباب » ثم قال : لقد كان بيدكم أهر وثيقة ناريخية . . ولكنكم 
اضعتموها . . وهذه الوثيقة اضعت عمرى كله حبّى حصلت عليها . . 

قال «كوكس » الذى لم يكن مباليًا بما يحدث : ولاذا 
لا تعلن هذه الوثيقة على العالم وستحصل على شبرة عالمية ؟ 

ضحك الرجل الازرق وقال : شهرة .. وماذا بعد 
الشبرة ؟ ! إن ما أبحث عنه هو كنز يساوى ملايين الجنيبات . 
وإذا عثرت عليه سيكون من حق الحكومة المصرية لأنه 
فى أراضيها . 

كوكس : كثر . . أى 'كثر . 

الرجل الأزرق : لو لم أكن وائقاً أنكم لن تستطيعوا 
إفشاء سرى . . لأنكم لن تخرجوا من هنا أحياء . . لما قلت 
لكم . . ولكن اسمعوا هذه المفاجأة . . لقد ظنتم أن الخريطة 
التى عثرتم عليها تمثل طريقاً إلى وادى المساخيط . . ولكن الحقيقة 
5 طريق عر خضت الأرضن إلى تاج ( الاسكندر الأكبر» ! 
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بدت الدهشة والذهول على وجه الجميع ومضى الرجل 
الأزرق يقول : وحتى الآن لم نصل إلى فك رموز الكتابة الى 
على ظهر الخريطة . 

كوكس “كن تبن تأحدث مق وواهذا لا ؟ 

الرجل الأزرق : لقد ثبت تاريحيا أن «الاسكندر ) 
عندما دخل للحديث مع الآله « امون » فى واحة (سيوة ) 
دخل وهو يلبس تاجه الشهير ١‏ ذا القرنين ) .. وهو تاج 
ذهب مرصع بالماس النادر . . وعندما خرج من مقابلته التى 
استمرت * شاغات . : لم يكن التاج على رأ 

كوكس : شىء مدهش ! ! 

البجل الأزوق : إنتى شحفيا عام آقاز ٠"‏ رهد اقضرينك 
عمرى أبحث .عن هذا التاج ومعلوماق تقول إنه مدفون فى 
مكان بين واحة سيوة ووادى المساخيط . . وليس فى الوادى 
نفسه .. وقد حضرت مرتين من قبل للبحث عنه . . ولكنى 
لم أعثر عليه . , . لأن. الخريطة: لاتكق ٠‏ ولابدٍ مق فك 
رموز الكتابة التى عليها . . وأنا ما زلت أقوم بأبحاث لفك 
هذه الرموز . 

تختخ : إنك لست من رجال الطوارق ! ! 
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ابتسم الرجل الأزرق ابتسامة مخيفة وقال : ليس مسموحاً 
لأحد أن يقول هذه الحقيقة . . فلا يعلمها بين رجالى إلا 
مك لام شرج بعك لو 1 

تختخ : معنى هذا أن البعثة التى تحدثت أنك كنت 
فيها مجرد اكذوبة ! ! 

ضحك الرجل الأزرق وقال : ليست أكذوبة كاملة . 
فق اكنت عضا فى :ملظ آثار “ؤعلة ميد سين سنوانته ‏ . 
وعندما عثرت على الخريطة تخلصت من البعثة » واستطاع 
١‏ مولود » أن يقدمنى إلى الطوارق على أننى زعيمهم فقد كانت 
عندهم أسطورة عن زعيم غائب سيعود يوماً . 

تختخ : وما هو مصيرنا ؟ 

الرجل الأزرق : آسف جدًا .. لابد من التخلص 
منكم جميعاً » وسيتم هذا بهدوء شديد دون أن تشعروا 
بعال 

تخعخ و بزيادة.: كمية, لخن “ف “اليا . . ٠‏ اليس 
لك 1 

الرجل الأزرق : بالضبط . وأنا سف لأنك عدوى . 
إن ولداً فى مثل ذكائك يمكن أن يكون مساعد ا عظياً . 
5 


ساق الصنتث: .. ٠.‏ وصفق. الوظ: الأزرق. ديه . 
ففتح الباب .. وقال : العشاء ! وسرعان ما ظهر عدد من 
الرجال يحملون الخراف المشوية . . والآرز.. 

وقال الرجل الأزرق : كلوا واشربوا كما تشاءون . 

تختخ : والمخدر ؟ ! 

ضحك الرجل الازرق وقال : ليس مع العشاء . 
فى وقت آخخر .. 

' وخرج الزعيم وخلفه «مولود» .. وأغلق الباب على 
« كوكس » والمغامرين . . 

قام ( محتخ ) سريعا وأسرع إلى الباب ووقف خلفه 
يتصنت قليلا ثم دق الباب . . وبعد لحظات فتح . . وظهر 
أحد الطوارق فقال « مختخ » : هل أستطيع الحديث معك ؟ 

قال الطارق بادس : لاياسيدى ! ! 

تختخ : إنها مسألة تبمكم 5 .. إن الزعيم الأزرق 
ليس منكم . . إنه رجل إنجليزى أبيض . . صبغ نفسه باللون 
الازرق . 

كان ١‏ محتخ ) يتحدث وقلبه يدق بشدة ... لقّد كان 
يعرف أن كلماته قد تعنى إنقاذهم . . وقد تعنى نهايتهم بأسرع 
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نما يتوقعون . 

صمت الطارق لحظات ثم قال : هل أنت متأكد ؟ 

احس «١‏ متخ » أنه يسير فى الطريق الصحيح وانه 
قد أثار الشك فى نفس الرجل . . فعاد يقول : أؤكد لك 
هذا .. والمسألة كلها لا تحتاج إلا أن تغسلوا وجه الرجل 
وستعرفون الحقيقة . 

الطارق : إنى لا أستطيع أن أفعل هذا وإلا كان 
جواقن اموت - + ولكن .. ش 
تختخ : ولكن ماذا ؟ 

الطارق : سابحث الاآمر مع زملائى » ولحسن الحظ 
أن الزعيم ذهب إلى مكان آخر . . 

تختخ : إننى فى انتظار قراكم .. ولكن أين ذهب 
الزعيم ؟ 

الطارق : لقد انتقل إلى القسم الآخر من الكهف . . 
حيث بجرى بعض ابحاثه . 

تختخ : إننى من مصر .. وعرلى مثلكم .. وإنتى 
أؤكد لك كل كلمة قلتها . . فحاول قدر ما تستطيع . 

أحنى الرجل رأسه ثم أغلق الباب وخرج » وعاد « مختخ ») 
1 


فقال « كوكس » : ماذا كنت تقول له ؟ 

تختخ : إنبى أحاول إنقاذ 0000 

كوكس : كيف ؟ 

تختخ :. اتعالوا لتعشى أولا . . ثم ترى. بعد ذلك 
مأ مكن "عمل ».. . لثند :وضعت. خعدطة “قد تحقق 7 وجاولات 
محاولة قد تنجح .. وقد تفشل الاثنتان .. وتكون هذه 
كن التلية .ى, 


الذذا 


اوداع 
المغامر ون ومعهم ١‏ كوكس ( 


١‏ محتخ ) ييا قل "تصيب 
وقد يمحيب .. وعليهيم أن 
ينتظروا . 


وكان « مختخ ) يفكر 
-0 0 


فى نفس الوقت فى « محب ). 


لقد وضع له خطة محددة 


ووضع له علامة فى الطريق . . فهل سينفذ الخطة ؟ وهل 


بحد طريقه إليهم ؟ 


ومضى الوقت وهم يتناولون طعامهم فى صمت 


ل 


منىم غارق فى خواطره » وقال ( كوكسن 51 كي ان أن 
أخرج من هذه المغامرة حيا . . فلو عدت إلى بلادى بتفاصيل 


ا المغامرة .. ورويتها للصحف انيت بطلا 
ولكسية متها الات الدولارات» + 


4 


عاود « عاطف » مرحه فقّال : فى هذه الحالة لا بد 

أن تدفع لنا نسبة مئوية من أرباحك . 

6 « كوكس 8 : موافق .. فقظ: أخرجوق ,من هنا 
فيا 4 

وانتبوا من الطعام » وفتح الباب فى هدوء وظهر 
الطارق الذى تحدث معه (١‏ تحتخ ) وقد بدا وجهه ليما 
حتّى ظن ١‏ تختخ ) أنه قادم لأخذه ؛ واستجوابه أمام الرجل 
الازرق: : 

أشار الرجل «١‏ لتختخ » وطلب أل يتبعه . . ونظر 
« نحتخ ) إلى الأصدقاء ثم مضبى وقلبه يدق سريعا . 
لا يدرى مصيره . 

سارا مسافة قصيرة ثم انحرفا بميناً » ودخلا غرفة صغيرة 
اجتمع فيا عد من الدطال توإخلقي اليد راسد رقاو 
إلى رجل عجوز يتوسط مجموعة الرجال وقال : تحدث إليه . . 

قال ١‏ تختخ » هل أنت زعم المجموعة ؟ ! 

قال الرجل : إننى كنت زعهم الطوارق كلهم قبل 
الزعيم الأزرق . . وقد سمعت من صاحبى هذا معلومات غريبة . 
هل انث متاكد مما تقول ؟ 


تختخ : أؤكد لك هذا .. إن الزعيم الأزرق ليس 
سق زجحل اجدى +. غرف أن. فى" واقئ''المسناخيط كيرا وراد 
أن جف ود اي 

الرجل : وكيف كن إثبات هذا ؟ 

تختخ : حاولوا أن تعرفوا لون جلده الأصلى .. إنه 
أبييض وليس أزرق مثلكم . 

أعبذ "انلعل “المعور “كفل لخن" بأصبابعه ' مفقرا . 
ثم قال : عد إلى غرفتك .. وإذا كانت هذه المعلومات 
مدي" “كوبت امو أرق كل ماونك :1 ويك انا 
حساب مع هذا المدعى . 

عاد « تمختخ » سريعاً إلى الغرفة . . وعندما شاهد الأصدقاء 
تكله أذركزا أن يمل اعبار عاية ‏ 

ومضت نصف ساعة و (١‏ محتخ » يدور فى الغرفة 
الصحرية “ررحت “لعن "اح الاقت” المزية" متها ٠“‏ .. ' ولكن 
الغرفة كانت صماء .. وليس با إلا فتحات التبوية الضيقة 
ف" الشققف . 

وسمعوا صوت أقدام » ثم ظهر « مولود» وطلب منهم 
عدم التشرك: :"كان هاهقا + . ووائقا من تسد“ واأدركرا 
4م 


جبينا أن « تحتخ ) قادهم إلى المهلاك العاجل . 
عبر دهاليز كثيرة مضاءة بالمشاعل مشوا حبّى وصلوا 
إلى حائط صخرى كانت المياه تندفع من جانب منه فى غدير 
صغير .. وقد نبتت بعض الحشائش وارتفع صوت دق 
مستمر . . ومضوا خلف الحائط . . ووجدوا الزعيم الأزرق 
يقف بجوار بركة من المياه » وعددا من رجاله يحفرون بامتداد 
الحاقط. دهليزاً طرياة يدبك فيه بض الصتور التا كله : 
وفتح الرجل الأزرق فمه ليتحدث .. ولكن قبل أن 
/ام/ 


يقول كلمة واحدة ظهر الطارق الشيخ ومعه عدد من رجاله . . 
فصاح بهم الرجل الأزرق : ماذا أتى بكر إلى هنا ؟ 

رد الشيخ : إن انا حسفا معلع . 

قال الزعيم الأزرق : ليس هناك احاديث فى هذا 

كاد إننا تعمل عن لجل الكت . 

كان الزعيم الأزرق يقت عل مككئزة يوار بركة المياة , . 
ويجواره يقف «مختخ » » وفجأة قفز « تمختخ » على الزعيم الأزرق 
وجره معه إلى بركة المياه . 

كات" -مفناحجأة كاملة :شلت جميع الواقفين . . وأدرك 
المغامرون على الفور . . ماذا يريد « محتخ ) ال قسن + 
فقد امسك بوجه الرجل الازرق واخذ يغسله بالمياه 
هقان التشية الف الاك كان يمه لزعي الأزوق 
قد انكشف عن بشرة بيضاء ناصعة وصاح الطارق العجوز 


السيوف القصيرة من اها . . ولكن 
« مولود ) تصرف سرعة . . فقد مد يده وجذب الزعيم الذى 
لم يعد أزرق » وانطلقا جرياً خلف الحائط . . 
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ارتفعت لضجة بين اجميع كر حتخ ( 


وخرجحت 


8/ 


مبتل الثياب . . وقال : هيا بنا . . 

وعرها جما ع غير هذى ,. نكادك "الدطال "عدلقة 
بالطوارق . . وقد اختل نظامهم .. وارتفعت أصواتهم . . 
وفى وسط هذه الضجة استطاع ١‏ محتخ ) ان يعثر على الطارق 
الذى تحدث معه فى غرفة الطعام .. فقال له : أخرجنا 


وكر ' كانت دهشتهم .عندما سمعوا صوت '« بحر 6 ينبح . 
وادركوا ان ( محب ») قد.وصل حسب خطة «١‏ نحتخ ) : 
صاح «١‏ محب ) : تعالوا من هذه الناحية » لقد استطعت 
أخذ بعض النياق . 
كوكس : ولكنى ويك أن أرى باية هذه المغامرة 3 
عاطف : يكنى هذه النباية . . وإلا كانت نهايتنا . 
وظهر الطارق الصديق وقال بحزن : لقد أحرق الخائن 
الخريطة . . وضاع تعب السنوات الطويلة هباء ! ! 
تخت : وهل قبضتم عليه ؟ 
الطارفى : ما زال الصراع دائرا بين رجالنا ورجاله , 
لذ 


فنصف الرجال معه . . ولكن سنتغلب عليهم فى النهاية . 

تختخ ‏ : الوداع . . وتعالوا لزيارتنا لنعرف ماذا جرى . 

الطارق : الوداع .. وأرجو لكم رحلة موفقة 
000 

وقفز الأصدقاء إلى ظهور النياق » وانطلقوا عائدين إلى 
المعسكر يتوذجم « زنجر » عبر الرمال والتلال . , 


(نمت) 


الطوارق 


الطوارق قبيلة ضخمة العدد تسكن منطقة « الحوجار » الصحراوية 
فى أقصى جنوب جمهورية الجزائر . وكلمة « هوجار ) محرفة من 
كلمة أحجار العربية . 
وتبعد منطقة « الموجازه عن شاظي: البحر المتوسط أكثر فن 
كيلو متر » وتبلغ مساحتها 00 ألف كيلومتر مربع » أى 
نحو مساحة « فرنسا » كلها . 
ويحيط الغموض بتاريخ ١‏ الطوارق » . . وبعض المؤلفات تنسب 
أصلهم إلى ١‏ المكسوس » الذين طردوا من مصر فى عهد الفراعئة » 
وبعضها يقول إنهم من شعوب البحر المتوسط ». وإنهم عبروا البحر 
فى عصور سحيقة واستوطنوا هذه الأرض البعيدة هرباً من الاضطهاد . 
والطوارق أنفسهم ليس عندهم معلومات محددة عن تاريخهم » 
فليس لم تاريخ قديم مكتوب . . وأبعد تاريخ لم يعود إلى نحو ١6٠١‏ 
سنة عندما كانت تحكمهم ملكة تدعى ١‏ تين هينان » المدفونة فى قرية 
( ابالسة » قرب « تامنراست » العاصمة . . ويقول الطوارق إن 
الملكة « تين هينان » جاءت من المغرب . . ومعها بعض العبيد » وإنها 
كادت نموت جوعاً فى الطريق » لولا أن خادمتها « تاما كات ») شاهدت 
مجموعة من بيوت النمل » فنزلت وأحضرت لملكتها بعض الحبوب » 
ل 


وأكلتها فأنقذتها من الموت . ومن. نسل الملكة وخادمتها المخلصة جاء 
شعب الطوارق . 
وفى عام 1478 استطاع مستكشن أمريكى أن يحصل على إذن 
بالبحث عن قبر الملكة وبالفعل عثر على مقبرتها المككونة من ١١‏ غرفة » 
وجد فى إحداها اليكل العظمى للملكة . . ووجدها جالسة وعليها 
ملابس جلدية وفى يديها ٠/‏ أساور فضية وذهبية . . وعلى الأرض كمية 
من الحبوب والتمر. والناقة هى وسيلة الانتقال الوحيدة فى هذه المنطقة 
الصحراوية الحبلية, ويقال إن أول ناقة دخلت منطقة « الهوجار » جاءت 
من مصر عبر الصحراء الكبرى . . وتستطيع لثَاقة: أن تسد تبورمسرفة 
٠ه‏ كيلو مترا فى اليوم . ويعيش جزء من الطوارق فى منطقة جبال 
الزهرة..» حيث توجد الزهرة الزرقاء بكميات وفيرة وقد نظأ عن 
معيشتهم بين جبال الزهرة » أن تلون جلدم باللون الأزرق . . وهذا 
سموا بالطوارق الزرق . وللطوارق عادات غريبة » منها أن رجاهم ملثمون 
اها ويساءهم سافرات الوجوه » وعقوبة من يرفع لثام ريجل دون 
إذنه القتل . 
وقد تطورت حياة الطوارق فى العاصمة « تامئراست »» فأنشعت نشكت بها 
الفنادق والمزارات السياحية . . ولكن أغلبية الطوارق ما يزالون يعيشون 
فى الصحراء وراء العشب ولماء » كأغلب سكان الصحارى . 
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لغز الرجل الأزرق 
هل رأبت فى حياتك رجلاً أزرق ؟ 
ليس أزرق الملابس .. 
ولكن أزرق الجلد ! 
إذا وجد مثل هذا الرجل فماذا يعنى هذا ؟ 
إنه فى هذا اللغز يعنى أشياء كثيرة . 
ففى قلب الضحراء . 
وفى كهوف وادى المساخيط ظهر الرجل الأزرق ! 
وكان لقاؤه بالمغامرين الخمسة صداماً عنيفاً . . 
وكانت مغامرة لا مفيل لها . . تقرأ سطورها 
فتلتهمها سطراً سطراً وكلمة كلمة . 
إنها مغامرة من النوع الذى تفضله . 
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